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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

في آب 2021، في ذكرى مرور عام على 
بــيــروت، فشلت محاولة  مرفأ  تفجير 
جــــــادّة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وعـــواصـــم 
غــــربــــيــــة وعـــــربـــــيـــــة لإعــــــــــــادة إشــــعــــال 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، لــكــن فـــي مــواجــهــة 
ـــط 

ّ
ـــط

ُ
ــراً. يـــومـــهـــا، خ حـــــزب الـــلـــه حــــصــ

لــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات والاحـــتـــفـــالات 
غضبها  تصبّ  لاحقة  ولاحتجاجات 
ــــزب وتـــحـــمّـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة  ــحـ ــ عـــلـــى الـ
التفجير وخراب لبنان. في الرابع من 
الأمــيــركــيــة  الــســفــارة  كــانــت  آب 2021، 
البرنامج  نــتــائــج  تنتظر  بــيــروت  فــي 
عـــــدّ بــالــتــعــاون مـــع عــــدد كبير 

ُ
الــــذي أ

ــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــيــــات غــ مــــــن الــــجــــمــــعــ
التي  السياسية  والأطــر  والتجمّعات 
ولـــدت على هــامــش حـــراك 17 تشرين 
2019. لــكــن الــعــودة الـــى أرشــيــف ذلــك 
الــعــام تــعــيــدنــا الـــى الــصــدمــة الكبيرة 
ــيـــن ومــعــهــم  ــيـــركـ ــهــــت الأمـ الـــتـــي واجــ
دول أوروبية بــارزة وعواصم عربية، 

نتيجة أمرين:
جُـــعـــل  الـــــــذكـــــــرى  إحــــــيــــــاء  أن  الأول، 
إشــراك  يتم  ولــم  للمسيحيين،  حصراً 
مـــــؤســـــســـــات ديــــنــــيــــة إســـــامـــــيـــــة فــي 

المناسبة.
الــثــانــي، فــشــل كـــل حــلــفــاء أمــيــركــا في 
حــشــد أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة آلاف مــواطــن 
حـــــــضـــــــروا لــــــســــــاعــــــات، ثـــــــم غـــــــــــادروا 
 شيئاً لم 

ّ
الــســاحــات والــطــرقــات وكـــأن

يكن.

ــة مـــــبـــــاشـــــرة، طــلــبــت  ــبــ ــاســ ــنــ ــقــــب المــ عــ
الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة دوروثـــــــي شيا 
ــلــي 

ّ
ــاء مــمــث ــتــــدعــ مــــن مـــســـاعـــديـــهـــا اســ

الــى مكتبها. وقامت  الجمعيات  هــذه 
منهم   16 لــــ  شــهــيــرة  تــوبــيــخ  بعملية 
على الأقل، قبل أن تبلغهم أن الرقابة 
ــارت مــســبــقــة جـــراء  عــلــى أعــمــالــهــم صــ
المعركة  أن  لهم  أكّـــدت  لكنها  فشلهم، 
يجب أن تبقى مفتوحة في وجه حزب 
الـــلـــه، وأن كـــل الــضــغــوط عــلــى لــبــنــان 
المسؤولية،  الله  هدفها تحميل حزب 
وتخيير الشعب اللبناني بين الخراب 
ص من المقاومة 

ّ
التخل والــجــوع وبــن 

وسلاحها.
لم يكن الإحباط الأميركي سبباً وراء 
وصــــول الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــنـــان، وإطـــــــاق بـــرنـــامـــج عــمــل  ــبـ ــى لـ ــ الـ
ــف قــــال الــفــرنــســيــون إنــــه مــنــسّــق 

ّ
مــكــث

 
ّ

أقــل وبــصــورة  الأميركيين،  مــع  تماماً 
مع السعوديين. ومع انطلاق المحاولة 
الــفــرنــســيــة الــقــائــمــة عــلــى »الــتــعــامــل 
بواقعية مع عناصر الأزمة اللبنانية«، 
كان الأميركيون يواصلون برنامجهم 
ــن الـــضـــغـــوط  ــ ــادف الــــــى مــــزيــــد مـ ــ ــهــ ــ الــ
والمعنوية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
عـــلـــى لـــبـــنـــان ومــــؤســــســــاتــــه. وحـــتـــى 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، جهد 
لتنظيم  السعودية،  مــع  الأميركيون، 
جــبــهــة تــحــصــل عــلــى غــالــبــيــة نيابية 
البرلمان تسمح بتشكيل  في  واضحة 
رئيس  انــتــخــاب  ثــم  مختلفة،  حكومة 
جديد للبلاد لا يحظى برضى حزب 
الـــلـــه. وكـــــان الأمـــيـــركـــيـــون يــمــارســون 

لــبــنــان، فـــواصـــلـــوا مـــع الــبــنــك الــدولــي 
ــاز مـــن مصر  ــغـ ــرّ الـ تــعــطــيــل صــفــقــة جــ
لبنان  وهــددوا  الأردن،  من  والكهرباء 
بـــــأيّ دعــــم نفطي  قــبــل  بــعــقــوبــات إن 
مـــن إيـــــران، ثـــم مــنــعــوا الــكــويــت وقــطــر 
والإمــارات من تقديم أيّ هبات نفطية 

للبنان.
ــثــــا: مــــمــــارســــة نــــــوع مـــخـــتـــلـــف مــن  ثــــالــ
جميع  إسقاط  الــى  الهادفة  الضغوط 
لبنان. وجاء  الرسمية في  المؤسسات 
الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة 
لبنان،  في  العامة  المالية  مــأزق  ليزيد 
النقدية.  الــســوق  ز الفوضى فــي 

ّ
ويــعــز

وبــيــنــمــا كـــان يــفــتــرض مــعــالــجــة الأمــر 
ــريــــق المـــــســـــؤول عــن  ــفــ عـــبـــر تـــغـــيـــيـــر الــ
 بـــريـــاض 

ً
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مـــمـــثـــا

ســــامــــة وآخـــــريـــــن، عــــمــــدت الــــولايــــات 
له.  الكامل  الغطاء  الى توفير  المتحدة 
في  جـــرت  الــتــي  التحقيقات  أن  ولـــولا 
يته انتقلت من لبنان الى أوروبا 

ّ
قض

ثم عــادت الى لبنان، لمنع الأميركيون 
ــــر ســامــة  ــداً مــــن الإتــــيــــان عـــلـــى ذكـ ــ أحــ
بــكــلــمــة ســـــــوء. وخـــــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة، 
ــون الـــضـــغـــط عــبــر  ــيــ ــركــ ــيــ واصــــــــل الأمــ
التضييق  وعبر  جهة،  مــن  العقوبات 
ثانية،  المالية من جهة  الشركات  على 
 بصورة كاملة 

ً
ما جعل لبنان معطلا

مالياً ونقدياً.
ز التدخل الغربي، الأميركي 

ّ
رابعاً: تعز

ــانـــي عــلــى وجــه  مــنــه والأوروبــــــي )الألمـ
القضائية،  السلطة  فــي  الــخــصــوص( 
وجرت، ولا تزال، محاولات لاستخدام 
الــقــضــاء مــن أجـــل تــرهــيــب المــســؤولــن 
ــن خـــال  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وخـــصـــوصـــا مــ
تـــســـيـــيـــس الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــجـــــــاري فــي 
ــأ بــــيــــروت، أو مــــن خـــال  تــفــجــيــر مـــرفـ
بالتهويل  أنــفــســهــم  الــقــضــاة  تــرهــيــب 
عليهم بفرض عقوبات إن هم خالفوا 
مغريات  وقدّموا  الغربية،  التوجّهات 
 حــظــوظــهــم فـــي أدوار 

ّ
ــأن ــ لــبــعــضــهــم بـ

سياسية أكبر مرتبطة بسلوكهم الآن، 
وخــصــوصــا رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى سهيل عــبــود. لكن مــا حصل، 
عـــنـــد تــعــطــيــل الــتــحــقــيــقــات فــــي مــلــف 
سلامة وبقيّة مصارف لبنان، أضيف 
بتعطيل  الــحــاكــمــة  السلطة  قــيــام  الـــى 
في  للتحقيقات  قضائية  محاولة  أي 
التحقيق  عرقلة  خــال  من  المخالفات، 
الــجــنــائــي مـــن جـــهـــة، أو مــنــع ســريــان 
الــعــمــل الــقــضــائــي فـــي مــلــفــات كــبــيــرة، 
 الجريمة 

ّ
كملف سوليدير الذي لا تقل

والــفــضــيــحــة فــيــه عـــمّـــا يـــجـــري الــيــوم 
تناوله في قصّة حاكم مصرف لبنان. 

وكانت النتيجة تعطيل القضاء.
خـــامـــســـا: أصـــــرّ الأمـــيـــركـــيـــون ومــعــهــم 
الدولة  مــع  التعامل  على  غربية،  دول 
فــاشــلــة«،  ــة  أنــهــا »دولــ عــلــى  اللبنانية 
ــــروا بـــأنـــهـــم لــــن يــتــعــامــلــوا مــع  ــاهـ ــ وجـ
الدولة في أيّ مشاريع دعم أو تطوير، 
وفــرضــوا عــلــى لــبــنــان الــقــبــول مسبقاً 
بكامل شروط صندوق النقد الدولي، 
كــمــا فــرضــوا رقــابــة شــبــه يــومــيــة على 
ــدّة،  ــ عــ ــيـــة  رســـمـ وإدارات  مـــؤســـســـات 
ــلــــقــــوا الــــعــــنــــان لمــاكــيــنــتــهــم  بــيــنــمــا أطــ
القائمة على المنظمات غير الحكومية، 
ومنعوا مساءلة هذه المجموعات عمّا 
 ،

ً
تقوم به. هل يعرف اللبنانيون، مثلا

أتت  التي  للمساعدات  الفعلي  الحجم 
 بها 

ّ
بعد تفجير المرفأ، ومــا الــذي حــل

وأين هي وكيف أنفقت؟
ــا: انـــــطـــــاق جـــمـــاعـــة أمـــيـــركـــا  ــ ــادســ ــ ســ
والسعودية في لبنان بخوض معركة 
ين 

ّ
مــقــلــوبــة، مستغل بــطــريــقــة  الــفــســاد 

الجمهور  وحــاجــة  مــن جهة،  الانهيار 
الى بطولات من جهة أخرى، وأطلقوا 
الـــعـــنـــان لــعــمــلــيّــات أمــنــيــة اســتــهــدفــت 
ــات تــــخــــصّ شــــــــؤون الـــنـــاس  ــســ مــــؤســ
خــال شهور  مــبــاشــرة، حتى وصلنا 
قــلــيــلــة الــــى نــتــيــجــة واحــــــدة مــفــادهــا: 
ــــرج حـــتـــى نـــحـــصـــل عــلــى  ــفـ ــ نـــنـــتـــظـــر الـ
ــوازات الــســفــر، تــتــوقــف الــنــافــعــة عن  جــ
عــمــلــهــا، ثـــم تــقــفــل الــــدوائــــر الــعــقــاريــة، 
ــل حــتــى الــــوحــــدات الــخــاصــة 

ّ
وتــتــعــط

المالية، ويترافق  بالضريبة في وزارة 
ذلـــك مــع تــوقــف الــتــعــلــيــم فــي المــــدارس 
ــــره فـــــي الـــجـــامـــعـــة 

ّ
ــة، وتــــعــــث ــيــ ــمــ الــــرســ

ى مصرف لبنان 
ّ
اللبنانية، بينما يتول

والمصارف ابتزاز الموظفين في القطاع 
العام شهرياً.

سابعاً: اعتبار عملية الضغط ناجحة، 
وبـــدء إعــــداد الــعــدّة لاحــتــمــال حصول 

وأوهــــمــــوا الــجــمــيــع بــــأن المـــســـاعـــدات 
النفطية ستصل قريباً الى لبنان، من 
دون أن يلمس أحد شيئاً على الأرض.
إلا أن الاستراتيجية الأميركيةاستمرت 
أن الضغط  على حــالــهــا، على أســـاس 
ــد أن  ــ ــادي عـــلـــى لـــبـــنـــان لا بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
يــصــيــب حـــزب الــلــه وبــيــئــتــه، وينهكه 
ــازلات كـــبـــيـــرة. وكـــان  ــنــ ــرّه الــــى تــ ــجــ ويــ
ــون يــــرفــــضــــون الاســـتـــمـــاع  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
حتى الى آراء حلفائهم من اللبنانيين 
الضغط  نتائج  يعرضون  كانوا  ممّن 
مناصريهم،  وعلى  عليهم  والحصار 
للأميركيين  يــشــرحــوا  أن  ويــحــاولــون 
كيف أن حــزب الــلــه يــقــود أكــبــر عملية 
تكافل ودعــم ساعدته على حفظ دعم 
للوصول  الباب  له  لــه، وفتحت  بيئته 
الـــى قــواعــد شعبية مــن خـــارج بيئته 

الطائفية أو السياسية.
ــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال  ــ بــعــد انـــتـــهـــاء ولايـ
ــام  ــيـ ــقـ ــيــــون الـ ــفــــرنــــســ عـــــــــون، حـــــــــاول الــ
بــمــقــاصّــة مـــع الــســعــوديــة والـــولايـــات 

المــتــحــدة فـــي ســيــاق مــحــاولــة بــاريــس 
لإبــرام صفقة جديدة في لبنان يكون 
جديد.  رئــيــس  على  الاتــفــاق  عنوانها 
لكن الفرنسيين سرعان ما اكتشفوا أن 
مهتمّتين  ليستا  والــريــاض  واشنطن 
ــلـــه، بـــل تـــريـــدان  بــتــســويــة مـــع حــــزب الـ
ــغـــط عـــلـــيـــه مــــن خـــال  ــلــــة الـــضـ مــــواصــ
ل 

ّ
الضغط على اللبنانيين. وهو ما عط

محاولة أولى جرت الخريف الماضي، 
وكـــــانـــــت تــــهــــدف الــــــى تـــســـويـــة تـــأتـــي 
برئيس يمكن اعتباره من حصة حزب 
الإتيان برئيس للحكومة  الله، مقابل 
يعدّ من حصة خصومه، وهو ما عرف 
يــومــهــا بــتــســويــة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة - 
نـــواف ســـام. والمــفــارقــة أن حـــزب الله 
ــدأ الـــتـــســـويـــة، لــكــنــه  ــبــ لــــم يــــعــــارض مــ
عــن عناصر دعــم داخلية  كــان يبحث 
أقــــوى لــهــا، وخــصــوصــا مـــع حــلــفــائــه، 
واصـــــطـــــدم ســـريـــعـــا بـــمـــوقـــف الـــتـــيـــار 
ي سليمان 

ّ
الوطني الحرّ الرافض لتول

أفقد  مــا  الجمهورية،  رئــاســة  فرنجية 

الـــفـــريـــق الــــداعــــم لــفــرنــجــيــة الــغــالــبــيــة 
الى  الأمـــور  وأعـــاد  المطلوبة،  النيابية 
الــنــقــطــة الــصــفــر. وهـــذه الــنــقــطــة كانت 
الخلاف  استغلال  للأميركيين  تعني 
المستجدّ بين الحزب والتيار، لإطاحة 
ــقـــائـــد الــجــيــش  ــان بـ ــ ــيــ ــ ــيّـــة والإتــ فـــرنـــجـ
الــعــمــاد جــوزيــف عــون رئيساً للبلاد. 
وجــــرت مـــحـــاولات اســتــمــرت أســابــيــع 
عــدة، انتهت الــى الخلاف في اجتماع 
ــيـــر بـــن مــمــثــلــي أمــيــركــا  بـــاريـــس الأخـ
وفــرنــســا والــســعــوديــة ومــصــر وقــطــر، 
ــورات  ــ ــطـ ــ ــع تـ ــ ــق مــ ــ ــرافــ ــ وهـــــــو خـــــــاف تــ

لبنانية عدة؛ من بينها:
القبول  إلى  الأميركيين  اضطرار  أولًا: 
الــحــدود  لتفاهم  اللبنانية  بالصيغة 
البحرية مع العدو. وهو تفاهم تمّ في 
التي  للمقاومة  المــبــاشــر  الضغط  ظــل 
 حــرب على إســرائــيــل إذا 

ّ
هـــدّدت بــشــن

لزم الأمر.
ثــانــيــا: واصــــل الأمــيــركــيــون مــعــارضــة 
وصـــــول أيّ دعــــم لــقــطــاع الـــطـــاقـــة في 

كها تهديد نصر الله بعد فشل لقاء باريس
ّ

مساعي الخارج يحر

وقائع من الحصار الأميركي 

الاميركيون ومعهم أوروبا 

بمعاونة لبنانيين من داخل الدولة 

وخارجها نجحوا في تعطيل 

كافة مؤسسات الخدمات المدنية 

الرسمية وحصروا الدعم بالجيش 

وقوى الأمن والاجهزة الامنية

وعملوا  المقاومة،  لعزل  الضغوط  كل 
من دون توقف على فك تحالفها مع 
رفــعــوا من  الــحــر، كما  الوطني  التيار 
آخــريــن مثل وليد  مــع  السجال  سقف 
ــادات قــريــبــة مـــن سعد  ــيــ جــنــبــاط وقــ
الـــحـــريـــري، وأنــفــقــوا مـــع الــســعــوديــن 
ــالـــغ لا بــــــأس بــهــا  ــبـ والإمـــــاراتـــــيـــــن مـ
ــز الـــــخـــــطـــــاب الــــــخــــــاص بــهــم  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
على  يسيطرون  باتوا  إعلامياً، حتى 
القسم الأكبر من المؤسسات الإعلامية 
 صنوفها، وساد خطاب شيطنة 

ّ
بكل

الذين  موبقات  كــل  وإلــصــاق  المقاومة 
تعاقبوا على الحكم والقوى الحليفة 
لأمـــيـــركـــا بـــالـــحـــزب. وكــــــان الــهــاجــس 
الناس  وعــي  مــن  يسقطوا  أن  عندهم 
أميركياً  أو ضغطاً  أن هــنــاك حــصــاراً 
مــبــاشــراً عــلــى لــبــنــان. وحــتــى عندما 
الإتــيــان  بــقــرارهــا  المــقــاومــة  أحرجتهم 
بالمازوت من إيــران، عمدوا الى أبشع 
عملية احتيال سوّق لها كل عملائهم 
من سياسيين وإعلاميين ورجال دين، 

انـــفـــجـــار اجــتــمــاعــي كــبــيــر، وحــصــول 
ــرات أمــنــيــة فـــي مــنــاطــق مختلفة  ــوتـ تـ
الأمــيــركــيــن  إدراك  ــــع  ومـ ــبــــاد.  الــ مــــن 
 واقــــع لــبــنــان لا يــســمــح بــقــيــام قــوة 

ّ
أن

قادرة على مواجهة المقاومة أو جرّها 
ــل خيار 

ّ
الـــى حـــرب أهــلــيــة، وإزاء تــعــط

الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو الأمــيــركــيــة 
عــلــى المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان، كــــان لا بــدّ 
مــن اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تــقــوم على 
تــحــيــيــد الـــقـــوى الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
لبقية  الممنهج  الــتــدمــيــر  عمليات  عــن 

مؤسات الدولة.
لب من القطريين، 

ُ
وفي هذا السياق، ط

ــال مـــلـــف دعــــــم الـــجـــامـــعـــة  ــ ــمـ ــ ، إهـ
ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

اللبنانية والتعليم المدرسي الرسمي، 
لـــدعـــم مصلحة  مـــايـــن  وتــخــصــيــص 
الأميركيون  وعمد  اللبناني،  الجيش 
أنــفــســهــم الــــى فــتــح حـــســـابـــات خــاصــة 
بــالــدولارات  ى 

ّ
تــغــذ اللبناني  للجيش 

من دون علم الحكومة أو وزارة الدفاع، 
ــراً حــريــة  وتــــــرك لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش حـــصـ
الدعم   

ّ
أن ليتبيّ لاحقاً  بها،  التصرف 

المالي والعسكري للجيش وقوى الأمن 
هــدفــه إبــقــاء هـــذه المــؤســســات وحــدهــا 
ــا  ــهـ ــاداتـ ــيـ ــة، بــــعــــد إخـــــضـــــاع قـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
لإمــرة جــديــدة. وفــي هــذا السياق، فتح 
ــبــــارات الــعــســكــريــة  ــتــــخــ مــــســــؤول الاســ
الأميركية في لبنان خزائنه في سفارة 
عوكر، وصرف ملايين الــدولارات على 
برنامج  كافة، ضمن  الأمنية  الأجــهــزة 
الصمود.  على  للمساعدة  مــســاعــدات 
م 

ّ
ووصــل الأمــر مــع الــوقــت إلــى أن تسل

داتا  أخــرى،  دول  ومعهم  الأميركيون، 
الــعــامــلــن فـــي المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 
ر 

ّ
المقط بالمال  دعمهم  لتلبية  والأمنية 

مباشرة، وجعلهم رهائن هذه »المكرمة 
الشهرية« التي لا تتجاوز المئة دولار!

ــــودة الـــــى خـــــوض مــعــركــة  ــعـ ــ ثـــامـــنـــا: الـ
تـــــوطـــــن الـــــنـــــازحـــــن الـــــســـــوريـــــن فــي 
لــبــنــان، واعــتــمــد الأمــيــركــيــون، ومعهم 
ــتــــحــــدة والــــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  الأمـــــــم المــ
المباشر على  العربية، الضغط  وحتى 
الحكومة لمنع أيّ تنسيق عملاني مع 
لبنان  طالبوا  ثــم  الــســوريــة.  الحكومة 
رسمياً )فعل ذلك السفير الألماني بكل 
صــفــاقــة( بمنح هـــؤلاء حــقــوق الإقــامــة 
الدائمة في لبنان على غرار ما فعلته 
بلاده مع نحو مليون سوري هاجروا 
إليها خلال العقد الماضي. وفي الوقت 
والجمعيات  المــنــظــمــات  ــت 

ّ
تــول نــفــســه، 

غير الحكومية الناهبة لحقوق لبنان 
ــازحــــن عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، مــهــمــة  ــنــ والــ
ترهيب هؤلاء النازحين، وإقناعهم بأن 
وأنهم  آمنة،  الى سوريا غير  عودتهم 
ســيــعــانــون الـــجـــوع الــــى جــانــب الــقــهــر 
إن عــادوا الــى دولــة منهارة، ثم قدّموا 
الخيال عن عائدين  روايـــات من نسج 
ســجــنــوا أو تــعــرّضــوا لــاضــطــهــاد من 
قــبــل الــــدولــــة الـــســـوريـــة بــعــد عــودتــهــم 

الطوعية الى قراهم.
ــى جــــانــــب كـــــل مـــــا ســــبــــق، يــــواصــــل  ــ ــ إلـ
هم 

ّ
بأن اللبنانيين  تهديد  الأميركيون 

ــم يــــقــــرّوا بــطــلــبــهــم الــــثــــورة عــلــى  إن لــ
حـــــــزب الـــــلـــــه، فـــــــإن مـــــوجـــــات الـــضـــغـــط 
ستزداد يوماً بعد يوم. وكل المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة تشير الـــى ذلــك، 
أو  ــقـــة  الـــســـابـ بــــاريــــس  مـــــــــداولات  وأن 
اللاحقة على الاجتماع الرسمي تشير 
الى أن فرنسا تحاول من جديد إعادة 
بمقايضة  الأولـــــى  مــبــادرتــهــا  تــعــويــم 
الحكومة.  برئاسة  الجمهورية  رئاسة 
أو  قبولًا سعودياً   

َ
تلق لم  الفكرة  لكن 

قطرياً، ولم تباركها الولايات المتحدة 
ــواب  الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تـــواصـــل مـــن أبــ
ــة نــــوع  ــارســ ــمــ أخــــــــرى الــــعــــمــــل عــــلــــى مــ
جديد من الضغوط لإجبار حزب الله 
عــلــى الـــتـــراجـــع. وقــــد تــــمّ جــمــع الكثير 
مــــن المـــعـــطـــيـــات الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــقــود الـــى موجة 
 

ّ
أقصى من الضغوط على لبنان، ولعل

هــــذا مـــا يــفــسّــر الــغــضــب الــكــبــيــر الـــذي 
اعــتــرى وجـــه الــســيــد حــســن نــصــر الله 
ر الأميركيين )وأتباعهم في 

ّ
وهو يحذ

الفوضى  الــذهــاب نحو  أن  مــن  لبنان( 
بــقــصــد فــــرض قـــائـــد الــجــيــش رئــيــســا، 
أو جــــرّ حــــزب الـــلـــه الــــى حــــرب أهــلــيــة، 
دونه الأهــوال التي تنتظر الأميركيين 
ــنـــان، ونــــــار تــلــهــب  ــبـ وعـــمـــاءهـــم فــــي لـ
ــل... وهــــو تــحــذيــر بــــدأ يــؤتــي  ــيــ ــرائــ إســ

مفعوله.
مرة جديدة، لنصبر وننتظر!

لبنانلبنان

الإثنين  27  شباط  2023  العدد  4859الإثنين  27  شباط  2023  العدد  4859 

فشلت محاولات إحياء الحراك في وجه حزب الله حصراً في الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ )هيثم الموسوي(

تقرير

حزب الله والرئاسة: 

التوقيت قبل هوية الرئيس

رغم أن الصورة العامة 

هي البحث عن هوية 

الرئيس العتيد، لكن توقيت 

الانتخاب ربطاً بالحدث المحلي 

والإقليمي قد يكون مفتاح 

السؤال عن مصير رئاسة 

الجمهورية. حتى الآن لا يزال 

حزب الله وحده يمتلك موعد 

الانتخابات

هيام القصيفي

بواقعية  فاعلة  سياسية  قــوى  تتعامل 
مــع أمــريــن: دقـــة الــوضــع الــداخــلــي الــذي 
ــار أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــــقـــــارب حـــــد المـــــواجـــــهـــــة، واعـ
الانتخابات الرئاسية صارت أبعد مما 
كــــان يــتــوقــعــهــا الــجــمــيــع، بــغــض الــنــظــر 
المعلنة  وغــيــر  المعلنة  الــتــرشــيــحــات  عــن 
والحملات الترويجية لأي من المرشحين. 
ــد يـــكـــون مــــن المــنــطــقــي أكـــثـــر مــن  لــــــذا، قــ
الــســؤال عــن هــويــة رئــيــس الجمهورية، 
الــســؤال عــن تــوقــيــت انــتــخــابــه، لأن على 
قــراءة  الكثير من  التوقيت سيبنى  هــذا 
الـــوضـــع المــســتــقــبــلــي لــلــبــنــان. وفـــق هــذه 
المــعــادلــة يصبح النظر إلــى كــام الأمــن 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
بأنه رسم طريق رئاسة الجمهورية من 

مكان آخر.
فــقــد رفـــع نــصــرالــلــه فــي خــطــابــه الـــذي لا 
يــــــزال مـــحـــور نـــقـــاش مــســتــفــيــض حـــول 
ــأويــــات مـــا ربــــط بـــه ملف  خــلــفــيــاتــه وتــ
ــالــــخــــارج، الــســقــف  ــع الـــداخـــلـــي بــ الــــوضــ
ــنــــوان الـــرئـــاســـيـــات  الـــســـيـــاســـي تـــحـــت عــ
والأزمة الاقتصادية، مبعداً المواجهة عن 
الولايات  الداخلي ليضعها مع  الصدام 
المــتــحــدة. وهــو بــذلــك أرســـل رســائــل عدة 
ووضــــع إطــــاراً جــديــداً لانــتــخــاب رئيس 

الجمهورية بدأ يتبلور تباعاً.
ــه  ــ ــروطــ ــ حـــــــــــدد الــــــــحــــــــزب بــــــــوضــــــــوح شــ
ــر،  ــام مـــن يــعــنــيــهــم الأمــ ــ لــانــتــخــابــات أمـ
وفـــــــتـــــــح الــــــــبــــــــاب لـــــلـــــكـــــام مـــــعـــــه حـــــول 
ـــة مــتــكــامــلــة ولــيــس 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات كـــســـل

الرئيس فقط، إذا كان هناك من يريد بدء 
ــراء الانــتــخــابــات. وهـــو كــان  الــحــوار لإجــ
واضــحــا فــي إظــهــاره أنــه يمتلك توقيت 

الانــتــخــابــات قــبــل أن يــصــل إلــــى نــقــاش 
هوية الرئيس ومفاعيل الحوار الداخلي 
والـــخـــارجـــي حـــولـــه. فـــالمـــوعـــد المـــعـــروف 
مــحــدد دســتــوريــا بمهلة الــشــهــريــن قبل 
ــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة. أمــا  انــتــهــاء ولايــ
وقد انتهت المهلة من دون انتخاب خلف 
للرئيس ميشال عون، فلم يعد يمكن لأي 
طرف آخر غير الحزب الإفراج عن موعد 
الحزب  الانتخابات. وهنا، شــرّع  إجــراء 
الــداخــلــيــة والخارجية  لــلــعــروض  الــبــاب 
مــعــه، لأن لــه مــصــالــح تــتــعــدى التوقيت 
الــلــبــنــانــي لــلــحــدث الـــرئـــاســـي، لا سيما 
بــعــد الــتــطــورات الــتــي أحــاطــت بسوريا 
إثر الزلزال الذي أصابها، وانفتاح دول 
عــربــيــة عــلــى دمـــشـــق الـــتـــي تــلــقــفــت هــذا 
الانفتاح والمساعدات المرتبطة بها. وفي 
انــتــظــار تبيان كلفة هــذا الانــفــتــاح على 
الــتــقــاطــع بــن الــنــظــام الـــذي كـــان مطوقاً 
ومــحــتــاجــا إلـــى طـــهـــران، وبـــن مــحــاولــة 
إخراجه من عزلته، لا يمكن التسرع في 
ذهـــاب لــبــنــان إلـــى قــــرارات بحجم تغير 
أســاســي مــن خـــال انــتــخــابــات رئــاســيــة 
ــلــــي فـــحـــســـب، رغـــــم الــحــث  ــتـــوافـــق داخــ بـ

الــغــربــي على لبننة الاســتــحــقــاق. وهــذا 
الأمر يحتسب إقليمياً من بوابة سوريا، 
الوضع  تأثيراته على  قــراءة  يمكن  كما 
اللبناني من خلال نظرة طهران إلى كل 
الساحات التي يحاول خصومها إعادة 
فــــرض إيــقــاعــهــم فــيــهــا وتــحــيــيــدهــا عن 

النفوذ الإيراني.
ــر حـــــــزب الـــلـــه  ــهـ ــظـ فـــــي مــــــــــــوازاة ذلــــــــك، يـ
برسمه خريطة طريق المواجهة العالية 
أنــه أبعد  الــولايــات المتحدة،  السقف مع 
الــداخــل فــي اتجاهها، لأن  المواجهة عــن 
كــافــة الــقــوى عــلــى بينة مــن خــطــورة ما 

يجري داخلياً وكلفة الإشكالات الحالية 
والــخــطــاب الــطــائــفــي والــســيــاســي الــذي 
تجاه  السياسية  الــقــوى  تنتهجه  بــدأت 
بعضها البعض، ما من شأنه أن يفاقم 
الــتــوتــر الــقــائــم عــلــى خــلــفــيــات حكومية 
ودستورية وسياسية، ويجعله ينحدر 
أكثر إلى أمكنة غير مسبوقة. وهذا ليس 
أمـــراً يسيراً فــي حــســابــات الــحــزب الــذي 
يــتــعــامــل مـــع الـــقـــوى المـــعـــارضـــة، ولــيــس 
التحسب  مــن  قــدر  على  فقط،  المسيحية 
لــردود فعلها. وقياساً إلى ما جرى في 
الــتــي سبقت انتخاب  الــطــويــلــة  الأشــهــر 
ــالــــي مــخــتــلــف  ــع الــــحــ ــ ــــوضـ عــــــون فــــــإن الـ
ــــواء بــالــنــســبــة إلــــى الـــحـــزب أو وضــع  سـ
الــقــوى المــعــارضــة أو الــتــي كــانــت حليفة 
لــه. حينها، وضــع الــحــزب قـــرار اختيار 
عون في جيبه لكنه ترك لطرفين قيادة 
المــواجــهــة: الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري من 
الـــذي كــان يقف معه  جهة وعـــون نفسه 
وتــولــى تسويق  قـــوي،  كفريق مسيحي 
الإطار الانتخابي تدريجاً قبل الوصول 
القطبان  الــكــبــرى. وهـــذان  التسوية  إلــى 
الــســنــي والمــســيــحــي عــطــا أي مــواجــهــة 
ــو واقـــــع الــحــال  ــذا لــيــس هـ داخـــلـــيـــة. وهـــ
ــيــــوم. ومــــن الــصــعــب عــلــى الـــحـــزب أو  الــ
أي طــرف آخـــر، التقليل مــن خــطــورة أي 
ــراع داخـــلـــي فـــي مــرحــلــة الــتــجــاذبــات  صــ
فــي كــافــة المــلــفــات. فــرغــم أن هـــذه الــقــوى 
ــراء الانــتــخــابــات  تفتقد الــقــدرة عــلــى إجــ
التي  الشخصية  وبحسب  توقيتها  في 
تختارها، لكن في استطاعتها في الوقت 
نفسه أخذ المواجهة إلى نقطة اللاعودة. 
والـــطـــرفـــان الـــلـــذان حــافــظ مــعــهــمــا على 
وضعية التهدئة في انتظار الإفراج عن 
الانتخابات باتا في مكانين منفصلين. 
السياسية  الساحة  عن  مبعد  الحريري 
ولا يملك الدالة التي يفترض أن تكون له 
الحزب،  يحتاجها  التي  الأصـــوات  على 
بالنائب   

ً
الــحــر ممثلا الــوطــنــي  والــتــيــار 

جبران باسيل على خصومة شديدة لا 
تحتاج إلى مزيد من الصدام معها.

من هنا يصبح أمــام الحزب خيار ربط 
بالخارج بما يشكل مجالًا  الانتخابات 
ــــع لــتــطــبــيــع الـــوضـــع الـــداخـــلـــي، في  أوسـ
انتظار ما يسمح له بالإفراج عن إجراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــد مــائــم لنوعية 
حــركــتــه وحـــركـــة إيـــــران إقــلــيــمــيــا. آنــــذاك 
يــصــبــح اســـم الــرئــيــس تــرجــمــة للمسار 

الذي ستفرزه طبيعة المرحلة الجديدة.

رسم حزب الله خريطة 

طريق مواجهة 

عالية السقف مع 

الولايات المتحدة لإبعاد 

المواجهة عن الداخل

على عادتها منذ 48 عاماً، لا تزال صيدا وفية لمعروف 
سعد. وكما في كل عام، أحيت ذكرى اغتياله في 26 

شباط 1975 بتظاهرة شعبية تحت شعار »الوفاء 
لمعروف سعد« بدعوة من لجنة تكريمه. انطلقت 

التظاهرة أمس من تمثاله عند البوابة الفوقا باتجاه 
منزله في الشاكرية مروراً بساحة النجمة حيث أطلق 

عليه الرصاص أثناء قيادته مسيرة داعمة لصيادي 
الأسماك احتجاجاً على منح الحكومة لشركة »بروتيين« 

حق احتكار الصيد البحري على طول الشاطئ اللبناني. 
وأمام المئات من المناطق والمخيمات الفلسطينية، ألقى 

الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة 
معروف سعد خطاباً أكد فيه »المضي على نهج الشهيد 

العروبي الوطني والشعبي، والحفاظ على حقوق الناس 
وكرامة الوطن«. واعتبر أن »شعب لبنان سيبقى في 

دوامة الأزمات والحرمان والمخاطر طالما بقيت القوى 
الطائفية متحكمة ومسيطرة«، داعياً القوى والنخب 

الوطنية والتقدمية إلى »لملمة شتاتها لخوض معركة 
التغيير واستعادة حقوق الشعب وإسقاط احتكار القوى 

الطائفية للسلطة«.

ة لمعروف
ّ

صيدا الوفي

)تصوير علي حشيشو(
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ما إن انتشر خبر اختفاء الشيخ أحمد 
ماكينة  أدارت  حتى  الــرفــاعــي،  شعيب 
سياسية - أمنية - إعلاميّة محرّكاتها. 
الرفاعي  الشخصيّات  هــذه  اختصرت 
ــــه شـــيـــخـــا مـــعـــمـــمـــا مـــعـــارضـــا  ــوْنـ ــ ــــي كـ فـ
ــظــام الـــســـوري، تماماً 

ّ
لــحــزب الــلــه والــن

على  منشوراته  جميع  اختصرت  كما 
مواقع التواصل الاجتماعي بتلك التي 
هاجم الــحــزب والــنــظــام الــســوري، من 

ُ
ت

دون أن يتطرّق هؤلاء إلى الفيديوهات 
ــن الـــخـــافـــات  الـــتـــي نـــشـــرهـــا الــــرجــــل عــ
ــقــــرقــــف  ــة داخــــــــــل بـــــلـــــدة الــ ــريــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
ــذه الـــخـــافـــات  ــ الــــعــــكــــاريّــــة، عــلــمــا أن هـ
ليست جديدة ويعرفها جميع قاطني 
حة 

ّ
البلدة لتحوّلها إلى اعتداءات مسل

ــاوى قـــضـــائـــيّـــة خـــــال الـــســـنـــوات  ــكــ وشــ
الماضية.

ــة  ــيّـ ــلـ ــمـ ــة ارتــــــــبــــــــاط عـ ــ ــ ــيّ ــ ــــرضــ رُمـــــــيـــــــت فــ
جانباً،  العائلية  بــالــخــافــات  الــخــطــف 

لم ينتظر المصطادون في الماء العكر انتهاء 
ــــى ادّعــــــاء امــتــاك  الــتــحــقــيــق لـــيُـــســـارعـــوا إل
الــضــاهــر،  الــســابــق خــالــد  الــنــائــب  الحقيقة. 
ه يعرف 

ّ
بأن إذاعــيــة  ، جــزم في مقابلة 

ً
مثلا

الفاعلين: »أؤكد أنّ الشيخ أحمد شعيب عند 
عيب 

ُ
أحد الأجهزة الأمنية. الشيخ أحمد ش

الإيراني  الثوري  الحرس  قبل  طف من 
ُ
اخت

عبر بعض الأجهزة الأمنية«. وعندما سأله 
المحاور: »بناء على ماذا تقول ذلك؟«، أجاب 
مزهوّاً: »بناء على أوضــاع وشهود وكلام 
فــي هــذا المــوضــوع«. وعندما كــرر المحاور 
ــت بــذلــك  ــ ــا يــقــولــه: »أنـ ــى مـ ــ لــفــت انــتــبــاهــه إل

تجزم؟«، رد الضاهر: »نعم أجزم«.
وعلى خطى الضاهر، ظهر من بين الركام 
العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد 
له  ة«، كما يحلو 

ّ
السن حمود، »قائد جيش 

أن يُسمّي نفسه. هذا الأخير كان أكثر حدة 

فـــي المــنــطــقــة، ومــكــتــبــه قـــريـــب جــــداً من 
مكتب دار الإفتاء وتربطه علاقة قوية 
بالمفتي نفسه. وبعد وقت قصير، داهم 
عناصر الفرع منزل رئيس البلدية وتم 
وابــن  ولــديــه علي ومحمد  مــع  توقيفه 
بــادر  المــفــتــي،  مــع  وبالتنسيق  شقيقه. 
ضــبــاط المــعــلــومــات إلــــى إبــــاغ رئــيــس 
الــبــلــديــة بـــأنـــه مـــوجـــود لــديــهــم بصفة 
شــاهــد وســيــعــود ســريــعــا إلـــى مــنــزلــه، 
اليوم  فــي صباح  إليهم  يعود  أن  على 
الـــتـــالـــي، لــيــتــم تــوقــيــفــه والـــكـــشـــف عــن 
تــفــاصــيــل مـــا حــصــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بادرت فيه جهات في البلدة العمل إلى 
المنطقة،  إلــى خـــارج  أفـــراد عائلته  نقل 
كما جرى التواصل مع أنصاره وطلب 

إليهم التزام منازلهم.
وفيما تبدو الخطوة في إطار التنافس 
تــســاؤلات  أن  إلا  أمنيين،  بــن جهازين 
مـــا إذا كــانــت هــنــاك نــيــة لمــنــع الجيش 
على  البلدية،  رئيس  مــع  التحقيق  مــن 
خــلــفــيــة الــخــشــيــة مـــن الــحــصــول منهم 
على معلومات تؤذي قيادات سياسية 
وديــنــيــة فـــي المــنــطــقــة تــربــطــهــا صــات 
قوية بتيار المستقبل وبفرع المعلومات 
أيضاً. مع الإشــارة هنا إلى أن عناصر 
مــخــابــرات الجيش كــانــوا يــســألــون عن 
ابن شقيق رئيس البلدية، وهو عنصر 
في القوة الضاربة، علماً أن قوى الأمن 
أكــــدت أن الــتــحــقــيــقــات أظـــهـــرت أن ابــن 
الأصغر  ونجله  البلدية  رئيس  شقيق 
محمد ليسا عــلــى عــلــم بــكــل مــا حصل 

وتم إخلاء سبيلهما.
السابق  المفتي  لافتاً صمت  كــان  كذلك 
أسامة الرفاعي، وابتعاده عن الأضواء 
بــعــد أن تـــم الــعــثــور فـــي مــنــزل شقيقه 
ــــارات الـــتـــي  ــيـ ــ ــــسـ ــلـــى إحـــــــدى الـ ــيـــس عـ قـ
اســتــخــدمــت فــي عملية الــخــطــف وهــي 
من نوع »كيا سيراتو«. ومن المعروف 
قــرب المفتي الــســابــق مــن رئــيــس بلدية 
الــقــرقــف، خــصــوصــا أن الأخــيــر خــاض 
مـــع الـــنـــائـــب ولـــيـــد الــبــعــريــنــي مــعــركــة 

الإفتاء إلى جانبه.
)الأخبار(

تنافس بين المخابرات والمعلومات رافق اكتشاف الجريمة وتوقيف القتلة

من يحاسب أبواق الفتنة؟
على فاصل »شعرة معاوية«، 

ب الشمال، ولبنان، الفتنة السنية 
ّ
تجن

- الشيعية التي كادت أن تقع بعد 

الغموض الذي لف حادثة اختطاف 

إمام بلدة القرقف العكارية الشيخ 

أحمد الرفاعي. قبل اكتشاف جثته 

وتوقيف قاتليه »فلتت« جوقة 

ة - إعلامية بالتعاون 
ّ

سياسية - أمني

مع »جيش إلكتروني« للتأكيد أن حزب 

ة الخطف. 
ّ

الله يقف خلف عملي

ح والنزول إلى 
ّ
وسرت دعوات للتسل

الشارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

»دفاعاً عن كرامة أهل السنة«. هذا 

الغليان في الشارع كان يقابله تأخير، 

عرف ما إذا كان مقصوداً، في 
ُ

لا ي

مسار التحقيقات ومعاينة موقع 

الحادثة وتتبع داتا الاتصالات، خصوصاً 

شير إلى أن مخابرات 
ُ

أن المعطيات ت

الجيش كانت تمتلك تفاصيل الحادثة 

وهويات المنفذين ليسبقها فرع 

المعلومات إلى تسجيل »الخبطة 

الأمنية« عبر توقيف المتورطين

ذهول في القرقف: كل هذا الحقد كان بيننا!

شركاء في الجريمة

النافخون في نار الفتنة؟

نجلة حمود

ــغــــدور الــشــيــخ محمد  يــتــوســط عـــم المــ
عــبــد الـــواحـــد الـــرفـــاعـــي مــجــمــوعــة من 
الشبان أمام منزل الشيخ أحمد شعيب 
الرفاعي صارخاً: »من يرتكب مثل هذه 
الجريمة؟ أين سمعتم بما جرى سوى 
في بلدة القرقف؟ ما هذه العقلية التي 
خططت ونفذت هذه الجريمة«، معلناً 
أن العزاء ليوم واحد فقط يحدده مفتي 
زيــد بكار زكريا، »ونحن  الشيخ  عكار 
الرفاعي في  ق يحيى 

ّ
يُعل يــوم  عزاؤنا 

ــال لم  ســـاحـــة الـــبـــلـــدة ويــــعــــدم، وفــــي حــ
تأخذ الدولة حقنا سنأخذه بأيدينا«.

النائية.  العكارية  البلدة  ذهــول يسود 
القتيل  أن  يصدّقوا  أن  أرادوا  كثيرون 
كان  السياسية.  مواقفه  ضحية  ذهــب 
 

ّ
ذلك، ربما، سيجعل وقع الكارثة أخف

في  لكنهم،  لها.   
ً
تقبّلا أكثر  ويجعلهم 

ــرارة أنــفــســهــم، كـــانـــوا يــشــعــرون بــأن  ــ قـ
ـــر. مــــن هــــؤلاء  ــ ــان آخـ ــكـ الــحــقــيــقــة فــــي مـ
والــــــدة الــشــيــخ أحـــمـــد نــفــســه. تــصــرخ: 
الأمنية.  القوى  نناشد  ونحن  »تعبنا 
حاولوا قتله مراراً وأطلقوا الرصاص 
ــه وأحــــــــرقــــــــوا ســــيــــارتــــه،  ــقـ ــيـ ــقـ عــــلــــى شـ
ــــاص عـــلـــى حــفــيــدي  ــــرصــ وأطــــلــــقــــوا الــ
أمــام أعــن الجميع. وعلى رغــم وجــود 
شهود وتوثيق كــل شــيء إلا أن الأمــن 
لــم يــتــحــرك. وحـــن قــتــل ابــنــي، أتـــوا به 
أيـــام، أســبــوع كامل ونحن  بعد سبعة 
نــنــتــظــره وهـــو عــلــى عــمــق أمــتــار تحت 
بــتــعــلــيــقــه  ســــــوى  ــــب  ــالـ ــ أطـ لا  الأرض، 
الجامع وإعــدامــه كما قتل  بالقرب من 

ابني«.
ــد، شـــقـــيـــقـــاتـــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــخ أحـ ــيـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ عـ
ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ وأشـــــــقـــــــاؤه، حـــمـــلـــوا الـ
مسؤولية الجريمة، مؤكدين أن رئيس 
ــان يــتــحــصــن بــكــونــه رئــيــس  الــبــلــديــة كـ
بــلــديــة ونـــائـــب رئــيــس اتـــحـــاد ســابــقــا، 
واقــــتــــراب  الـــقـــديـــمـــة،  ــات  ــخــــافــ الــ وأن 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي هــمــا السبب 

الـــرفـــاعـــي لا  الـــجـــريـــمـــة، »يــحــيــى  وراء 
يــتــخــلــى عـــن الــبــلــديــة لأنـــهـــا تــمــثــل له 
الجاه والقوة والسلطة، ومن دونها ما 

بيساوي شي«، يقول أحمد الرفاعي.
ا البلدة حزناً على 

ّ
الحزن والغضب لف

الحاضر،  القلب  صاحب  »النخوجي، 
ــم تلقيه  الــــذي لـــم يــهــب المــــوت عــلــى رغـ
تــهــديــدات بــاســتــمــرار«. الجميع صــدم 
مــن هـــول الــجــريــمــة الــتــي كـــادت تــؤدي 
بــالــبــلــد إلـــى الــفــتــنــة، مـــقـــدار صدمتهم 
تصدّر  الـــذي  البلدية  رئــيــس  بجسارة 
المـــشـــايـــخ والــفــاعــلــيــات فـــي اتــصــالاتــه 
ــي. أمـــا  ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ ــن مـــصـــيـــر الـ ــ لـــلـــكـــشـــف عـ
الــصــدمــة الــكــبــرى، فــكــانــت لـــدى إعــان 
الداخلي أن الجثة وجــدت  قــوى الأمــن 
عــلــى عــمــق 3.5 مــتــر تــحــت الأرض في 

مــنــطــقــة جــبــل الــريــحــانــيــة المــخــصــصــة 
لرمي النفايات على الحدود بين عكار 

وعيون السمك.

عــلــى وقـــع صــيــحــات الــنــســوة ونحيب 
الـــرجـــال دخـــل نــعــش الــشــيــخ الــرفــاعــي 
ــــى الأكـــــــــــــف، وجـــــــــــال بـــه  ــلـ ــ مـــــحـــــمـــــولًا عـ
المشيّعون في الساحة، من دون السماح 
بإدخاله إلى منزله، ومنع أفراد عائلته 
بـــــقـــــي عــلــى 

ُ
ــا يـــجـــب وأ ــمـ مــــن وداعــــــــه كـ

ــوارى الــثــرى  ــ الــنــعــش مــغــلــقــا قــبــل أن يـ
وســـط انــتــشــار كــثــيــف لــلــقــوى الأمــنــيــة 

والجيش اللبناني.
الــتــي حصلت عليها  المــعــلــومــات  وفـــي 
الـــبـــلـــديـــة فــي  »الأخـــــــبـــــــار« أن رئــــيــــس 
ــاول الــتــنــصــل  ــ الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة حـ
من الجريمة والإيحاء بأنه طلب فقط 
يعترف  أن  قبل  أحــمــد،  الشيخ  تــأديــب 
ــبــــل شــــهــــر لـــلـــجـــريـــمـــة،  ــــه خــــطــــط قــ ــأنـ ــ بـ
وجـــهّـــز الـــحـــفـــرة قــبــل الــتــنــفــيــذ بــمــدة، 
الشيخ  ذين 

ّ
المنف أحد  أن يستدرج  قبل 

بجاجة  ســيــدة  عــلــى  بمراسلته  أحــمــد 
ــة بــســبــب الأزمـــــة  ــاديــ ــاعـــدة مــ إلـــــى مـــسـ
رجاله  أن  الرفاعي  واعترف  المعيشية. 
)القناع  الأدلــة  رمــي  خطفوا، وتعمّدوا 
وقــفــازيــن وجاكيت صــفــراء الــلــون( في 
مكان الاختطاف للإيحاء بأن عناصر 
أمنية قامت بالعملية، ومن ثم الانتقال 
ــه إلـــــى مــنــطــقــة الــــكــــورة حـــيـــث جـــرت  بــ
تــصــفــيــتــه، ونــقــلــه إلـــى منطقة الــبــارد، 

لرميه في الحفرة.

مفتي عكار

ــــد بــكــار  ــكـــار الـــشـــيـــخ زيـ قـــطـــع مــفــتــي عـ
ــمـــروا  ــتـ ــلـــى مــــن اسـ زكــــريــــا الــــطــــريــــق عـ
ــــى مـــســـؤولـــيـــة ســـرايـــا  فــــي الــتــلــمــيــح إلـ
المقاومة عن قتل الشيخ أحمد الرفاعي 
أو  سياسية  خلفيات  »لا  أن  بالتأكيد 
وقتله«.  الشيخ  خطف  لعملية  حزبية 
المنطقة  يجر  الــذي  »المنطق  واستنكر 
إلـــى تــبــعــات لا تحمد عــقــبــاهــا«، ودعــا 
إلـــى »ضــبــط الــنــفــس عــلــى رغـــم فظاعة 
ــر الـــتـــحـــقـــيـــق ضــمــن  ــيــ الــــجــــريــــمــــة، وســ
المــوضــوع  وأخـــذ  الطبيعية  المــجــريــات 

إلى القضاء«.

مفتي عكار: لا خلفيات 

سياسية أو حزبية 

لعملية خطف الشيخ 

الرفاعي وقتله

يمتلكها.  التي  »الحقيقة«  الإعــان عن  في 
فـــي تــســجــيــل وزّعــــــه أكــــد أن »فــــي جــهــاز 
الــســنــة.  ــل  أهـ بشيطنة  متخصص  بــالــبــلــد 
بساطة  بكل   . الجهاز  هــذا  منعرف  نا 

ّ
وكل

أحمد  للشيخ  خطفته  الــلــي  ميليشيا  إذا 
متلنا  اللي  وكــل  نتجعّب  فعلينا  الرفاعي، 
الأجــهــزة  أو  عــالــشــارع.  ويــنــزلــوا  يتجعّبوا 
الأمــنــيــة تــخــبــرنــا مــن خــطــفــه أو رح نحط 
ولــلــتــأكــيــد على  بــيــوتــنــا«.  تــحــت  مسلحين 
أنــه أعطى  امتلاكه حقيقة ما حــدث، حتى 
مــواصــفــات ســـيـــارات الــخــاطــفــن، وتـــوعّـــد: 
»إذا لبكرا ما بــنّ... رح احكي مين الجهاز 
والسيارة  بالضبط...  ومين خطفه  الأمني. 
 Nissan و Altima …اللي معن تابعة لمين
العام ومديره  الأمــن  لمــن؟«، متهماً  تابعين 
اللواء عباس إبراهيم، مشيراً إلى أن »قائد 
ــذا الـــجـــهـــاز مــــا عــــم يـــعـــرفـــوا كـــيـــف بـــدن  ــ هـ

يراضوه. وكيف بدن يجددولوا وكيف بدن 
يمددولوا«.

الذي سجل  المحامي طارق شندب، أيضاً، 
أكثر  كــان  لكنه  بــــارزاً،  تحريضياً  نشاطاً 
ذكـــاء مــن حــمــود والــضــاهــر مستفيداً من 
التهمة  علناً  يوجه  لم  إذ  القانونية.  خبرته 
ــادة  لـــطـــرف بــعــيــنــه، لــكــنــه حــــرص عــلــى إعــ
حزب  تتهم  التي  التغريدات  معظم  تغريد 
الــلــه، واقــتــرب مــن التصريح بــاتــهــام حزب 
الــلــه مــن دون أن يــتــفــوّه بــحــرفــيــتــه. فــغــرّد: 
لبنان؟«،  فــي  السنة  المشايخ  يخطف  »مــن 
ــأنّ »لــبــنــان عــلــى خــطــى الــعــراق  وأتــبــعــهــا بــ
العلماء  عمليات خطف  والــيــمــن،  وســوريــا 
السنة في لبنان مستمرة والدولة اللبنانية 
ثالثة،  تــغــريــدة  وفـــي  المــيــلــيــشــيــات«.  تغطي 
سأل: »لماذا استهداف السنة من قبل الدولة 
السوري«.  والنظام  الله  وميليشيات حزب 

ثــم أعــــاد تــغــريــدة لأحـــد الــنــشــطــاء مــفــادهــا 
ــتـــدت لــتــخــتــطــف الــشــيــخ  ــد الـــتـــي امـ ــيـ أنّ »الـ
تغتال  من  نفسها  لبنان هي  في  الرفاعي 
ــا... مخطط  ــوريـ فــي الـــعـــراق وتــقــتــل فــي سـ
ــران الــطــائــفــي قـــائـــمٌ عــلــى قـــدم وســــاق«.  ــ إيـ
وقــبــل ثــاثــة أيــــام مــن اكــتــشــاف الحقيقة، 
كتب شندب: »أحمد الرفاعي شيخ وأستاذ 
طف من مدينة طرابلس. 

ُ
وخطيب جمعة خ

السنة  بــأهــل  مــبــالٍ  غــيــر  اللبناني  الإعــــام 
ــة غــائــبــة. تــذكــروا  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والـــدولـ
مــــن خـــطـــف عــــرفــــان المـــعـــربـــونـــي ومــحــمــد 
ميليشيات  العيسمي...  وشبيل  ناصيف 
أمنية  ببطاقات  تمشي  لبنان  في  الخطف 
رسمية«. وقبل يومين، كتب: »هناك مقرات 
منطقة  داخــل  الله  حــزب  لميليشيات  أمنية 
طرابلس وأقضيتها، هل تستطيع الأجهزة 
والتفتيش  للتحقيق  إليها  الدخول  الأمنية 

أو الــســؤال عما يــجــري بــداخــلــهــا؟«. ورغــم 
اكــتــشــاف الــجــريــمــة، قـــرر شــنــدب الإكــمــال 
في سيمفونية اتهام الحزب فأعاد تغريدة 
ــتــب فــيــهــا: »تـــم الــعــثــور عــلــى جــثــة الشيخ 

ُ
ك

في  السمك  عيون  بمنطقة  الرفاعي  أحمد 
 بعد اختطافه خمسة أيام لأنه 

ً
لبنان مقتولا

ضد ميليشيات إيران والنظام الكيماوي«، 
ــق شــنــدب: »رحـــم الــلــه الشيخ المــغــدور. 

ّ
وعــل

وقــف مــع الــثــورة السورية ومــع أهــل الحق. 
قتلته عصابات الفساد والإجرام«.

ــســتــغــل فيها 
ُ
لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي ت

جــريــمــة لــتــوجــيــه الاتـــهـــام الــســيــاســي بهذا 
الشكل، لكنها من المرّات القليلة التي يتضح 
فيها كذب المحرّضين بالصوت والصورة، 
بمقدار مــا كــان واضــحــا أن هــدف الاتهام 
السياسي إحداث فتنة طائفية حالت دونها 

العناية الإلهية وجهود الأجهزة الأمنية.

واســـتـــحـــضـــرت بـــــــدلًا عـــنـــهـــا مــضــبــطــة 
الله والدولة  هام جاهزة بحق حزب 

ّ
ات

السوريّة. فرقة كاملة من الشخصيات 
ــيّــــة الــــتــــي تــــــــدور فـــــي الـــفـــلـــك  الــــســــيــــاســ
نـــفـــســـه وتـــتـــقـــاطـــع فـــــي المـــــكـــــان نــفــســه 
ــنـــاس أن لــديــهــا مــعــلــومــات  ــمـــت الـ أوهـ
عن »المــؤامــرة« التي حاكها »الــحــزب«؛ 
 أن يــكــون الــنــائــب أشــرف 

ً
لــيــس صــدفــة

الضاهر  خالد  السابق  والنائب  ريفي 
وأحد قادة المحاور في طرابلس عميد 
حـــمـــود فـــي جـــوقـــة واحــــــدة مـــع رئــيــس 
اللبنانيّة سمير جعجع  القوات  حــزب 
الـــذي »انــشــغــل بــالــه«، فــاتــصــل بمفتي 
الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان 
الــتــحــريّــات لمعرفة  ــه عــلــى تكثيف 

ّ
لــحــث

قـــراره  اتــخــذ  الــرفــاعــي. جعجع  مصير 
أولــويّــة، هذا  الرفاعي  في جعل قضيّة 
ما بدا واضحاً من تغريداته وتغريدات 
»الـــقـــواتـــيـــن« الــــذيــــن اســـتـــنـــفـــروا عــلــى 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إضــافــة 
إلــــى حـــســـابـــات وهـــمـــيّـــة صـــبّـــت الــزيــت 
التي  الشخصيات  وبــعــض  ــار 

ّ
الــن على 

يدها«  ــت 
ّ
و»بــل الغبار  عنها  »نفضت« 

 المحاميين 
ً
فــي المــلــف. مــن يــتــذكّــر مــثــا

طـــارق شــنــدب ونــبــيــل الــحــلــبــي اللذين 
 
ً
وجدا في ملف اختطاف الرفاعي مادة

دسمة لإعادة إحياء أفكارهما.
ــوا تــحــقــيــقــاتــهــم  ــ ــهــ ــ جـــمـــيـــع هـــــــــؤلاء أنــ
ـــــة، أن 

ّ
الــخــاصــة وتــثــبّــتــوا، مــن دون أدل

حـــزب الــلــه هـــو الــفــاعــل، لــتــبــدأ مرحلة 
حريض ضدّ الحزب. يكفي أن يُقال 

ّ
الت

أن حـــزب الــلــه الــشــيــعــي خــطــف شيخاً 
ى يستنفر الكثير من الشبّان 

ّ
سنياً حت

ــة تحت شــعــار »يــا غــيــرة الــديــن«. 
ّ
الــســن

»طائفة  أنفسهم  يــعــتــبــرون  الــذيــن  هــم 
استضعافاً  أكثر  صــاروا  مستضعفة« 
ــن الــــحــــزب إلـــى  مــــع دخــــــول عـــنـــاصـــر مــ
سني.  شــيــخٍ  لاخــتــطــاف  سنيّة  منطقة 

ومـــــع مــــــرور الــــوقــــت مــــن دون مــعــرفــة 
مصير الرفاعي، صار سيناريو الفتنة 

أكثر ترجيحاً.

تأخر أم تنافس أمني؟

هكذا، طغى سيناريو »الفتنة المدبّرة« 
ــــرى لو   الــســيــنــاريــوهــات الأخـ

ّ
عــلــى كـــل

الــروايــة الحقيقية. إلا أن  لم يتم كشف 
عـــامـــات اســتــفــهــام كــثــيــرة دارت حــول 
مسار التحقيقات وتأخرها، خصوصاً 
 هذا التأخير كان يــؤدي إلى غليان 

ّ
أن

أكـــبـــر فـــي الــــشــــارع. فــقــد تــبــن أن فــرع 
المعلومات تأخر في المبادرة العملانية. 
وفسر متابعون الأمر بأن الفرع يعتمد 
أن  الفنية، وتبين  المعلومات  أكثر على 
مــرتــكــبــي الــجــريــمــة أخــــذوا احــتــيــاطــات 
سابقة، ولم يستخدموا أجهزة الهاتف 
العملية، كما  فــي خــال مــراحــل تنفيذ 
ــوات قــــصــــدوا مــنــهــا  ــمــــدوا إلـــــى خــــطــ عــ

الــتــهــرب مـــن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة. حتى 
تترك  القيام بخطوات لا  أنهم حاولوا 
بــصــمــاتــهــم. لــكــن الـــســـؤال عـــاد ليظهر 
عــنــدمــا تــبــلــغ مــفــتــي عــكــار الــشــيــخ زيــد 
ــا مــــن مــــســــؤول مـــخـــابـــرات  ــريــ بـــكـــار زكــ
معطيات  لديه  أن  المنطقة  فــي  الجيش 
وأدلة تسمح له بمداهمة منزل رئيس 
الــبــلــديــة واعــتــقــالــه هــو ومـــن مــعــه. لكن 
الــــشــــيــــخ زكـــــريـــــا تـــمـــنـــى عــــلــــى ضـــابـــط 
المخابرات التمهل داعياً إلى عدم القيام 
أقرباء  يقوم  أن  ، خشية 

ً
ليلا بالخطوة 

رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة وأنــــــصــــــاره، وجــلــهــم 
مــــن المـــســـلـــحـــن، بـــــرد فـــعـــل تــنــتــج مــنــه 

اشتباكات وسقوط ضحايا.
إلا أنــه مــبــاشــرة بعد اتــفــاق المفتي مع 
من  الجيش  وطلب  الجيش،  مخابرات 
عناصره الانتشار بعيداً وعــدم اتخاذ 
ــــم وضــــــع هـــذه  ــام، تـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وضـــعـــيـــة الاقـ
المعلومات  فــرع  ضابط  بيد  المعطيات 

لبنانلبنان
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حزب الله يعزي ويدعو للمحاسبة

إلى ذلك، تقدّم حزب الله بالعزاء »من آل الرفاعي وأهالي عكار ودار الفتوى 
أحمد  الشيخ  بِحياة  ودت 

َ
أ »الجريمة ‏التي  ودان  الــكــرام«،  المفتين  وعــمــوم 

شعيب الرفاعي«، وأشاد »بالدور الهام الذي قام به فرع المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي الذي أماط اللثام بسرعة وكفاءة عن هذه ‏الجريمة النكراء 
درءاً للفتنة ومنعاً للاستغلال السياسي«، مشيراً إلى أنه »على مدى الأيام 
قوى ‏سياسية  دَأبــت  الجريمة،  معالم  تكشف 

َ
ت أن  وقبل  الماضية،  القليلة 

إعــام وصحافيون وناشطون على  ديــن ووسائل  وسياسيون ورجــال 
توجيه الاتهامات الظالمة بحقنا من ‏دون دليل ومن دون وجه حق وعَملت 
والعمل  للخطر،  الأهلي  وسلمه  واستقراره  ووحدته  البلد  تعريض  على 
‏بشكل خبيث لخلق فتنة بين المسلمين من دون أدنى مسؤولية وطنية أو 
رادع أخلاقي أو إنساني«‎.‎ ودعا »الأجهزة الأمنية والقضائية العمل بكل 
شروا الشائعات ‏الكاذبة وضللوا التحقيق 

َ
قوة لِحاسبة المحرضين الذين ن

تمسّك 
َ
ون والاســتــقــرار،  الوحدة  الفتنة وضــرب  زَرع  على  وعملوا  الأمني 

بِحقنا ‏الكامل في مقاضاتهم أمام المحاكم المختصة لينالوا العقاب الرادع 
والجزاء الذي يستحقون«.‏

نجلة حمود

كــشــفــت قــضــيــة خـــطـــف الـــشـــيـــخ أحــمــد 
شــعــيــب الـــرفـــاعـــي وقــتــلــه عـــن جــريــمــة 
ــاون  ــهـ ــتـ ــا الــــتــــخــــاذل والـ ــهـ ــوامـ أعـــمـــق قـ
الأمني والقضائي والفساد السياسي.

كثر، شاركوا في جريمة قتل الرفاعي 
»الأخبار« عام 2019 إن بلدة  الذي قال لـ
الــقــرقــف »تــعــانــي الإرهـــــاب الــســيــاســي 
والمــالــي والاجــتــمــاعــي والأمـــنـــي، حيث 
هناك دولة ضمن الدولة تابعة لرئيس 
ــــو مــا  ــاعــــي«. وهـ ــرفــ الـــبـــلـــديـــة يــحــيــى الــ
ط 

ّ
ط

ُ
خ الــتــي  الجريمة  بالفعل  كشفته 

لـــهـــا بـــــدم بـــــــارد، وعـــــن ســـابـــق إصـــــرار 
وتصميم، وكــادت تــؤدي الــى فتنة في 
أبعاداً  حُمّلت  بعدما  ولبنان،  الشمال 
ســيــاســيــة ومــذهــبــيــة اســتــثــمــرت فيها 
الـــجـــهـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــخــط الــســيــاســي 
نفسه الذي حمى رئيس البلدية المتهم 
الغطاء  له  وأمّــن  للجريمة  بالتخطيط 
على مدار سنوات، ثم حاول استخدام 
توجيه  عــبــر  الــبــلــد  لتفجير  الــجــريــمــة 
الــى الجيش اللبناني  أصــابــع الاتــهــام 
والأمن العام والنظام السوري وحزب 
تــحــت شعار  بالتسلح  مــهــدديــن  الــلــه، 
»المــظــلــومــيــة الــســنــيــة«، وجـــــرّوا معهم 
مشايخ هـــدّدوا بالتصعيد داعــن إلى 

عدم الاستخفاف بعمائمهم!
قـــرّر الجميع الــقــفــز فـــوق كــل الأســبــاب 
الــعــائــلــيــة والـــخـــافـــات الــقــديــمــة )وقـــد 
بعدم تصديق  يكون بعضهم معذوراً 
أن خــافــا عــائــلــيــا يــمــكــن أن يــقــود إلــى 
أن  القتل(، علماً  الجرأة على  مثل هذه 
الــشــيــخ أحــمــد الــرفــاعــي لــم يــكــن يقاتل 
ق عشرات المذكرات 

ّ
بلسانه فقط، بل وث

ــذ، 
ّ
ــاوى والأحــــكــــام الــتــي لـــم تــنــف ــدعــ والــ

وتــنــقــل بــهــا بـــن الــــــــوزارات والــجــهــات 
لـــحـــمـــايـــة  ــر  ــهـ تـــسـ ــتــــرض أن  ــفــ يــ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــاق الـــحـــق، لــكــنــه كــان  ــقـ المـــواطـــنـــن وإحـ
يــصــدم بــمــدى الــفــســاد المــســتــشــري في 
الأمــنــيــة  الـــدولـــة  ومــؤســســات  الإدارات 

والقضائية.
قــرّر كثيرون التعامي عن ذلك وكــادوا 
يــدفــعــون الــبــاد إلـــى »حــفــلــة دم«، رغــم 
أن الــجــمــيــع يــعــلــم أن أواصـــــر الــقــرابــة 
)غالبيتهم  النائية  البلدة  أهــالــي  بــن 
مـــن آل الـــرفـــاعـــي( لـــم تــحــل يـــومـــا دون 
إلــى حد  الخلافات ووصولها  احــتــدام 
الاعـــتـــداء بــالــضــرب والــتــهــديــد بالقتل 
وحــــــرق ســـــيـــــارات. إذ يــتــهــم عـــــدد مــن 
البلدة رئيس بلديتها، منذ عام  أبناء 
2010، بــهــدر المـــال الــعــام والإثــــراء غير 
المـــشـــروع وتــحــويــل المـــشـــاريـــع الــعــامــة 
 عن 

ً
الــــى اســـتـــثـــمـــارات خـــاصـــة، فـــضـــا

ــو المـــلـــف  ــدة، وهــــ ــلــ ــبــ ــع مــــشــــاعــــات الــ ــيـ بـ
الأهـــم الـــذي فــجّــر الــخــافــات بــن أكثر 
من طرف في البلدة عام 2012، عندما 
ــر عـــدد مــن أبــنــاء الــبــلــدة شــكــاوى 

ّ
ســط

عدة ضد الرفاعي بتهمة التعدي على 
الأمـــاك الــعــامــة، وتــحــويــل 10 عــقــارات 
مــن ملك جمهوري الــى ملك بــلــدي من 
دون موافقة مجلس الوزراء، ثم بيعها 
الـــى أهـــالـــي الــبــلــدات المـــجـــاورة )وادي 
الذين  الــجــامــوس، ببنين، طــرابــلــس...( 
شيّدوا أكثر من 150 منزلًا فوقها. كما 
أن الــشــيــخ أحــمــد الــرفــاعــي ادّعــــى عــام 
والبلديات  الداخلية  وزارة  أمــام   2019
العليا  المـــركـــزي والــهــيــئــة  والــتــفــتــيــش 
مــع رئيس  التحقيق  طــالــبــا  لــلــتــأديــب، 
الــبــلــديــة حـــول أســـبـــاب »كــســبــه المـــادي 
بصورة فاحشة«، وخصوصاً أنه كان 
الأوقــــاف الإسلامية  دائـــرة  فــي  موظفاً 

في عكار قبل فصله عــام 2009. وجاء 
ــيــــارة الـــشـــيـــخ أحــمــد  الــــــرد بــــإحــــراق ســ
»الأخــبــار« فــي 17 حــزيــران  الـــذي أكــد لـــ
المنطقة  في  المراقبة  كاميرات  أن   2019
ــقــت الــحــادثــة والــتــقــطــت المــعــتــديــن«، 

ّ
وث

الملاحقات  لوقف  »التدخل  مــن  راً 
ّ
مــحــذ

أن  الــتــحــقــيــق، ولا ســيــمــا  أو تــضــلــيــل 
الحادثة ليست الأولى من نوعها«.

ــم يــتــوقــف الــشــيــخ الــقــتــيــل يـــومـــا عن  لـ
مــواجــهــة انــتــهــاكــات رئـــيـــس الــبــلــديــة، 
وفــشــل فـــي انــتــخــابــات 2016 فـــي منع 
ــادة انــتــخــابــه الــــى رئـــاســـة الــبــلــديــة  ــ إعــ
مجدداً، وكان واضحاً أن الأمور تغلي 
ــلـــدة مــــع اقــــتــــراب الاســتــحــقــاق  ــبـ فــــي الـ

الانتخابي المقبل.
كــل هـــذا جـــرى الــتــعــامــي عــنــه لمصلحة 
توجيه الاتهامات كيفما اتفق. وهذا ما 
 

ٌّ
يجعل الجميع شركاء في الجريمة، كل

تبادر  لم  التي  الأمنية  القوى  بمقدار: 
الى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة 
العامة  والنيابة  البلدية؟  بحق رئيس 
بضغوط  قضيته  جــمّــدت  التي  المالية 
الداخلية  ت وزيــرة 

ّ
سياسية بعدما كف

ريا الحسن يده وأحالته ‘إلى القضاء، 
والــــغــــطــــاء الـــســـيـــاســـي الــــــــذي يـــؤمّـــنـــه 
سياسيون ونــواب ما يسمح للرفاعي 
ــــذي يــحــمــل بــطــاقــات تــســهــيــل مـــرور  الـ
ــــي ســـــيـــــارات »مـــفـــيّـــمـــة«،  بـــالـــتـــجـــول فـ
وأخيراً مشايخ عكار العالمون بحقيقة 
ــذيــــن ارتــــضــــوا أن يــكــونــوا  الأمــــــور والــ
شهود زور والتزموا الصمت أمام كل 
الانــتــهــاكــات الــتــي يــعــرفــونــهــا، والــذيــن 
يــقــيــمــون الــدنــيــا ولا يــقــعــدونــهــا لــدى 
توقيف شيخ للتحقيق معه، معتبرين 
ــر اســتــهــدافــا لــعــمــائــمــهــم، وهـــو ما  الأمــ

كان يتحصّن به يحيى الرفاعي.

على الغلاف

ة الخطف بالخلافات العائلية جانباً واستحضرت مضبطة اتهام جاهزة بحق حزب الله
ّ

ة ارتباط عملي
ّ

ميت فرضي
ُ
ر

»حلفاء الأمس، خصوم اليوم«، تنطبق 
كان  مــن  على  بحرفيتها  المــقــولــة  هــذه 
تطلق عليهم تسمية قادة المحاور في 
يُشعلون  كانوا  الذين  هــؤلاء  طرابلس. 
مــحــاور بــاب التبانة بــدعــمٍ واضـــح من 
بــعــض الــســيــاســيــن كــالــنــائــب أشـــرف 
الضاهر  خالد  السابق  والنائب  ريفي 
ــود...  ــمــ والـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد عــمــيــد حــ

صاروا اليوم من أشد منتقديهم.
ــق كــــــــان قــــــــــادة المـــــحـــــاور  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
السياسيين،  هــؤلاء  يرضخون لأوامــر 
أمّا اليوم فهم الذين تصدّوا للتحريض 
ــح وحــمــل الــجــعــب في 

ّ
ودعـــــوات الــتــســل

الــشــمــال. قــائــد مــحــور الــحــارة البرّانية 
د في 

ّ
، أك

ً
وسوق القمح زياد علوكة مثلا

المنطقة  جر  »رفضه  صوتي  تسجيلٍ 
عبثية«، مشدداً  طائفية  إلى صراعات 
وقدرتها  الأمنية،  بالقوى  »ثقتنا  على 
ــع وعــــــدم انـــفـــات  ــوضــ ــ عـــلـــى ضـــبـــط ال

الوضع الأمني«.
وحــتــى أن الــشــيــخ أحــمــد المــيــر المــقــرب 
ــي والـــــــــذي كــــــان ســيــخــوض  ــفــ ــن ريــ ــ مـ
ــاء فـــي طـــرابـــلـــس بــدعــمٍ  ــتــ مــعــركــة الإفــ
ه 

ّ
الأمنية لأن الأجــهــزة  أعلن »دعــم  منه، 

والشبيحة  الزعران  بنا  لتحكم  لولاها 
والحشاشين«.

انــتــشــار تسجيل صوتي  وكـــان لافــتــا 
مــن أحـــد المــقــاتــلــن الــذيــن شــاركــوا في 
يُهاجم  التبانة  بــاب  القتال في  جــولات 
ـــه »ســمــســار 

ّ
فــيــه حـــمـــود ويــصــفــه بـــأن

والتوريط. نخاف  الــدم  ومحرّض على 
أن تجر خلفك شباناً ويصدقوك مثلما 

صدقناك، وتورطهم مثلما ورطتنا«.

قادة المحاور ضد 

ريفي وحمود
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قضية

ندى أيوب

قبل 6 أشهر، ولدى مباشرة التدقيق 
في حسابات الدولة عن الأعوام 1993 
ومــــا يــلــيــهــا فـــي الــغــرفــة الـــرابـــعـــة في 
ديــوان المحاسبة، تبين وجود مبالغ 
ــدّر بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات عــائــدة  ــقـ تـ
من  اللبنانية  للدولة  مقدّمة  لهبات 
جــهــات خــارجــيــة وداخــلــيــة شابتها 
على  الموافقة  لجهة  كثيرة  مخالفات 
قبولها وإنفاقها وغير ذلــك. ما دفع 
رئــيــســة الــغــرفــة نــيــلــلــي أبـــي يــونــس، 
بــالــتــعــاون مــع المــســتــشــارتــن نجوى 
خــــوري ورانـــيـــة الــلــقــيــس إلــــى إعــــداد 
تقرير بعنوان »الهبات بين التشريع 
الهبات  فــضــائــح  تكشفت  والـــواقـــع«، 

متها الدولة.
ّ
التي تسل

مــــرســــومــــا   293 أن  الــــتــــقــــريــــر  بــــــــنّ 
ــبـــول هــــبــــاتٍ صـــــــدرت بــــن عــامــي  ــقـ لـ
فقط  مــنــهــا   23 أن  إلا  و2010،   1997
سُجّلت وفــق الأصـــول ضمن حساب 
ــا  ــهـ ولـ  ،)36 )الـــــحـــــســـــاب  ــة  ــنــ ــزيــ ــخــ الــ
يعني  مــا  محاسبية،  قــيــود  بالتالي 
أن 8% فــقــط مـــن الـــهـــبـــات، خــــال 14 
المالية،  وزارة  لــرقــابــة  خضعت  عــامــا 
ــة  ــدولــ ــابــــات الــ ــــت ضـــمـــن حــــســ ــلـ ــ ودخـ
واردات  فـــي  تسجيلها  عــبــر  الــعــامــة 
ـــســـبَـــت أثــنــاء 

ُ
الـــخـــزيـــنـــة، وتـــالـــيـــا احـــت

إعــــداد المـــوازنـــات وقــطــع الــحــســابــات. 
بعيدة  فبقيت  المتبقية   %92 الــــ  أمـــا 
ل 

ّ
عــن حــســاب خزينة الــدولــة، مــا عط

المالية  وزارة  مــن  مراقبتها  إمكانية 
المــحــاســبــة، وأتــــاح بالتالي  وديـــــوان 
أحــد متى  يعلم  أن  مــن دون  صرفها 

وكيف وأين وبأي قدر.
كـــذلـــك تـــبـــنّ أن بــعــض هــــذه الــهــبــات 
ت مباشرة إلى حساب حصيلة 

َ
دخِل

ُ
أ

ــالـــدولار الأمــيــركــي  ســـنـــدات خــزيــنــة بـ
فـــي مــصــرف لــبــنــان عــنــدمــا كـــان هــذا 
ــا.  ــونــ ــديــ مــ أي  مــــكــــشــــوفــــا  ــــاب  ــــسـ ــــحـ الـ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــدّمـــت سلطنة 
الإنــمــاء  هــبــة لمصلحة مجلس  عُــمــان 
مـــايـــن دولار  بــقــيــمــة 10  والإعــــمــــار 

 /14 بــتــاريــخ   17582 رقــــم  )الــعــمــلــيــة 
الهبة  أمــوال  2007/12(، وقــد صُرفت 
ولــــدى  دولار.  مــــايــــن   10 وفـــوقـــهـــا 
الـــســـؤال عـــن مــســتــنــداتــهــا تــبــن أنــهــا 
»مـــفـــقـــودة«، وعــلــيــه ســتــكــون بحسب 
 تحقيق 

ّ
»مــحــل يونس  أبــي  القاضية 

من قبل النيابة العامة في الديوان«.
المخالفة الكبرى أقدمت عليها وزارة 
ــا فــي  ــابـ ــتــــي فـــتـــحـــت حـــسـ الـــصـــحـــة الــ
مصرف خاص هو »البحر المتوسط«، 
بهدف تلقي الهبات لمجابهة جائحة 
كــورونــا، مــا يشكّل تــجــاوزاً صارخاً. 
حسابات  فتح  القوانين  كل  تمنع  إذ 
خاصة بالوزارات ومؤسسات الدولة 
الــعــامــة فــي المــصــارف الــخــاصــة. وقــد 
الرقابة على  الديوان من لجنة  طلب 

حسابات الدولة.
أما الهبات التي أعطيت للمؤسسات 
ــة، كـــالـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــإغـــاثـــة  ــامــ ــعــ الــ
لِب منها 

ُ
الــخ... وط والإنماء والإعمار 

الــــوزارات،  تنفيذ المــشــاريــع نيابة عــن 
ــدّم  ــقــ ــن المــــفــــتــــرض أن تــ ــ ــد كـــــــان مــ ــقــ فــ
المـــؤســـســـات بــشــأنــهــا كــشــف حــســابٍ 
انــتــهــاء تنفيذ  المــالــيــة بعد  إلــى وزارة 
المــشــروع لإثــبــات أن هـــدراً لــأمــوال لم 
ف عن 

ّ
يحصل، إلا أن المؤسسات تتخل

ذلك، وتبقى بمنأى عن المحاسبة.
شف أن عدداً مهماً من الهبات 

ُ
كما اكت

ــقــــرارات مـــن الـــــــوزراء أو  تـــم قــبــولــهــا بــ
ـــعـــة مــن 

ّ
بـــمـــراســـيـــم اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــوق

رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــــــــوزراء فــي 
مخالفة للأصول، ما استتبعه فقدان 
المــالــيــة لــقــدرتــهــا عــلــى المـــراقـــبـــة، كــون 
الهبة لم تصدر بمرسوم من مجلس 
تدخل  لــم  بالتالي  مجتمعاً،  الــــوزراء 
)الحساب 36(.  الدولة  حساب خزينة 
وخلال البحث برز حجم التشعّب في 
الحسابات في مصرف لبنان، فهناك 
ــابـــات بـــالـــيـــورو والـــلـــيـــرة  ثـــاثـــة حـــسـ
ــة إلـــــى 21 حــســابــا  ــافــ والـــــــــــدولار، إضــ
الـــــــوزارات )لــكــل وزارة أكــثــر  لمــخــتــلــف 
ــاب( وبـــالـــعـــمـــات المــخــتــلــفــة.  ــسـ ــن حـ مـ
الأمــــــر الــــــذي يـــصـــعّـــب عــمــلــيــة ضــبــط 
مــالــيــة الـــدولـــة ومــراقــبــتــهــا، فـــي حين 
أن المــطــلــوب والــبــديــهــي هـــو تــوحــيــد 

الحسابات.
وســيــســلــم وفــــد مـــن الــــديــــوان الــتــقــريــر 
إلى رئيسي مجلس الــوزراء ومجلس 
ــوم. وقـــسّـــم الــتــقــريــر إلــى  ــيــ ــواب الــ ــنــ الــ
ثلاثة أقسام، الأول »الهبات في ضوء 
الــتــشــريــع الــلــبــنــانــي«، وهــــو قــانــونــي 
ــتـــحـــدّث عــــن صـــاحـــيـــة قــبــول  بـــحـــت يـ
الـــواجـــب تطبيقه  الــهــبــات والـــقـــانـــون 
على الإنــفــاق مــن أمــوالــهــا. أمــا الثاني 
»الهبات في ضوء الواقع« فتطرق فيه 
معدو التقرير إلى واقع حال الإجراءات 
الــعــمــلــيــة لــقــبــول الــهــبــات وقــيــدهــا في 
تحديد  مــع  للدولة  المالية  الحسابات 
ــة الإنــــــفــــــاق مـــنـــهـــا،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ قـــيـــمـــتـــهـــا ومـ
وجميعها خالفت الأحكام التشريعية 
فــي غالب الأحــيــان. والــثــالــث »الرقابة 
عــلــى أمــــــوال الـــهـــبـــات والـــتـــوصـــيـــات«، 
ضح أن غالبية الهبات بقيت 

ّ
وفيه يت

خــارج أي رقابة وتــدور شبهات حول 
ــرف أمــــوالــــهــــا، وبـــعـــضـــهـــا فــتــحــت  ــ صــ

بشأنه تحقيقات قضائية.
ولا بد، أخيراً، من الإشارة إلى أمرين، 
الـــــوزارات  إن  إذ  الــهــبــات.  أهــمــيــة  أولًا 
حــصــلــت عــلــى هــبــات نــقــديــة وعينية 
عديدة لا سيما منذ عام 1993 ضمناً 
قــدّرت بمئات ملايين الـــدولارات، ومن 
ــيـــة  ــثــــر مــــن جـــهـــة داخـــلـــيـــة وخـــارجـ أكــ
الهبات  أن  حــتــى  مختلفة،  وبــعــمــات 
ــدر الـــرئـــيـــســـي الــــداعــــم  ــ ــــصـ شـــكّـــلـــت المـ
لإيـــرادات المــوازنــة العامة لا سيما في 
الاعـــتـــمـــادات الإضـــافـــيـــة حــيــث مــوّلــت 
مــن أمــــوال الــهــبــات حــصــراً فــي بعض 
ر 

ّ
الــســنــوات كــالــعــام 2000. ثــانــيــا، تعذ

ــاع  ــ ــبـــحـــث فــــي أوضــ ــوان الـ ــ ــديــ ــ ــلـــى الــ عـ
إذ  الأعـــوام 1993 و1996،  بــن  الهبات 
مستنداتها  أن  المــالــيــة  وزارة  تـــدّعـــي 
الـــوزارة، ما  فقدت في حريق شب في 
يعني أن التقرير عملياً شرّح الهبات 

بين الأعوام 1997 ضمناً لغاية 2022.
ــدم، وبـــهـــدف  ــقــ ــا تــ ــاد إلـــــى مــ ــنـ ــتـ بـــالاسـ
التي هي  الهبات  أمــوال  الحفاظ على 
التقرير  أورد  العمومية،  الأمــــوال  مــن 
جـــمـــلـــة تــــوصــــيــــات، كـــمـــا أنــــــه بـــصـــدد 
وفي  الــهــبــات.  ببعض  تحقيقات  فتح 
الــتــقــريــر كيف  الاســتــنــتــاجــات يكشف 
الهبات تشكّل باباً واسعاً للفساد  أن 
المفترض  أمــوال من  والاحتيال وهــدر 
وأنــه  ككل،  المجتمع  منها  يستفيد  أن 
يخلق  مـــا  ــــده  وحـ الإدارة  ســــوء  لــيــس 
إنما  القوانين،  كهذا، ولا نقص  واقعاً 
الـــنـــيـــة المـــســـبـــقـــة لاســـتـــغـــال الــســلــطــة 

وتعمّد التهرّب من الرقابة.

رفت من دون   رقابة
ُ

92% من الهبات ص
لطالما كانت تمر أخبار تلقي الهبات وقبولها مرور الكرام، ويمر في البال معها أن »من الطبيعي« أن تكون هناك سمسرات، ولكن لم يخطر في البال أن يؤدي 

الفجور إلى عدم قيام أي اعتبار لأي غطاء قانوني، ولو شكلي، للتعمية على هذه السمسرات على الأقل. على العكس من ذلك، اللعب »على المكشوف« 

لت أموال هبات لمكافحة جائحة كورونا إلى مصرف خاص لتتمكن وزارة الصحة من التصرف على »راحتها« 
ّ

و
ُ

، ح
ً

باعتبار أن أحداً لا ولن يحاسب أحداً. هكذا، مثلا

ر حساب للوزارة نفسها في مصرف لبنان لخدمة شركات خاصة اشترت عبره اللقاحات، لتستفيد من التسهيلات وربما الدعم، وكأن 
ّ

من دون حسيب أو رقيب، وسخ

خدم مبلغ 18 مليون دولار من هبة مخصصة لإعادة الإعمار للاكتتاب في سندات يوروبوندز بطلب من سعد الحريري... 
ُ

الدولة رسمياً هي من تستوردها، واست

ها مفقود. 26 عاماً من الفضائح المستمرة، طاولت 92% من الهبات الواردة إلى 
ّ
وغير ذلك من مئات ملايين الدولارات أنفقت خارج أي رقابة، ومستندات جل

قها ديوان المحاسبة في تقريرٍ خاص من 92 صفحة حصلت عليه »الأخبار«
ّ

الدولة بين 1997 و2022، وث

تقرير

»الأحباش« خارج الاصطفافات: 

لم نعد في جيب أحد
ات تجديد وتجميل« 

ّ
»عملي

ة المشاريع 
ّ

طالت »جمعي

ها وتحالفاتها.  ة« وأداء
ّ

الخيري

العلاقة مع حزب الله صارت 

علاقة »صداقة«، تماماً 

كعلاقتها مع النظام 

ت أبواب 
ّ

السوري. فيما دق

الخليج محاولة »تصفير« 

خصومها. هذه خلاصة 

مسارٍ طويل بدأ عام 2005 

ة بعد 17 
ّ

ومراجعة ذاتي

تشرين الأو2019، أفضت إلى 

قرار واضح: لسنا في جيب أحد

لينا فخر الدين

لم تعد جمعيّة المشاريع الخيريّة فرعاً 
مـــن فــــروع شــجــرة 8 آذار. قــــرار إعـــادة 
الــتــمــوضــع لــيــس جـــديـــداً عــلــى تنظيمٍ 
عــاش فــولاذيّــة أمــنــيّــة - خدماتيّة قبل 
توقيف  بعد  بالتقهقهر  قوّته  تبدأ  أن 
ــن عــبــد الـــعـــال إثــــر اتــهــامــهــمــا  ــويــ الأخــ
بــالمــشــاركــة فــي اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
ثـــم الانــســحــاب  ــام 2005،  الـــحـــريـــري عــ
ــوري مـــــن لــــبــــنــــان وبــــــــدء مـــرحـــلـــة  ــ ــســ ــ الــ
لا  الــذيــن  ة 

ّ
للسن السياسي«  »التكفير 

يدورون في فلك تيار المستقبل.
التي  »الجمعية«  نــفــوذ  ذلــك  »خلخل« 
بــدأ قياديوها نــقــاشــاتٍ داخــلــيّــة حول 
الحفاظ على وجودهم وعدم استفزاز 
ــادت وجــهــة نظر  بــيــئــتــهــم. حــيــنــهــا، ســ
السياسيّ  الشأن  عن  للانكفاء  مــؤيّــدة 
الاجتماعيّة  الــقــضــايــا  عــلــى  والــتــركــيــز 
ــم تـــخـــرج »الـــجـــمـــعـــيّـــة«  ــة. لــ ــ ــويّ ــربــ ــتــ والــ
ــن الـــســـيـــاســـة بـــشـــكـــلٍ كــــلــــي، لــكــنــهــا  ــ مـ
ابــتــعــدت عنها قـــدَر الإمــكــان، فصاغت 
في  آذار«   8« مع  التقليديّة  تحالفاتها 
كثير مــن الاســتــحــقــاقــات، ولــكــن بعيداً 
مـــن الأضـــــــواء، قــبــل أن تـــبـــدأ بــالــعــودة 
إلــــى الـــظـــهـــور، لــتــخــوض الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة عــــام 2018 جــــزءاً مـــن لائــحــة 

حزب الله وحركة أمل في بيروت.
مع الانتخابات النيابية عام 2022، بدا 
أن »الأحباش« صاروا »جمعية ثانية«. 
لم يكن خوضهم الانتخابات مستقلين 
المــؤشــر الــوحــيــد إلـــى ذلـــك بــعــد »ورشـــة 
تجديد« قامت بها. خطابها وأدبيّاتها 
ها 

ّ
السياسيّة وأداؤها جميعها تؤكد أن

أنهت عمليّة »انسلاخها« عن حلفائها 
القدامى، بنجاح.

يرفض قياديو »الأحباش« تسمية هذا 
الــتــغــيــيــر »إعــــــادة تـــمـــوضـــع«، بــاعــتــبــار 
ض 

َّ
أنــه جــاء نتيجة مــســار طــويــل تمخ

عـــن قـــــراءة ســيــاســيــة كــامــلــة لــأوضــاع 
 
ً
الــســيــاســيّــة، ولــيــس ردّة فــعــل أو »نــقــا

إلى آخــر«. بالنسبة  للبارودة من كتف 
 2019 17 تشرين  فــي  مــا حصل  إليهم، 
القوى  ، وفــرض على كل 

ً
ليس تفصيلا

الــســيــاســيــة أن تـــقـــوم بــمــراجــعــة ذاتـــيّـــة 
ــودون عــلــى  ــ ــوجــ ــ ــا مــ ــنــ ــا أنــ و»خــــصــــوصــ
خطابهم«.  ونسمع  الناس  بين  الأرض 
يُـــــدرك هــــؤلاء أن جــمــهــور »الأحـــبـــاش« 
قاعدة  على  السياسي  موقفه  يُــغــيّــر  لا 
ــه مـــرتـــبـــط عـــقـــائـــديـــا وإيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ ــ

ّ
أن

»الجمعيّة«، ومع ذلك يبرّر القياديون  بـ
منذ  الجمهور  مــع  رحلتنا  »عــنــوان   

ّ
أن

تأسيس الجمعية هو الثقة«.
»تــغــيــيــر وجــــه« الــجــمــعــيّــة حــتــى الــيــوم 
أتــى بــثــمــاره بالنسبة إلــى الــبــعــض، إذ 
ــوّة ســنــيّــة هـــي بــالــنــســبــة إليهم  أنــتــج قــ
الأولــــى فــي بــيــروت ومـــن ثــم فــي لبنان 
الــحــريــري. لم  الرئيس سعد  انكفاء  مــع 
يــحــصــل حـــزب ســنــي غــيــر »الأحـــبـــاش« 
على نائبَين ولا تمكّن من الحفاظ على 
»بلوكٍ حديدي« قوامه أكثر من 14 ألف 

صــوت فــي بــيــروت »لا تتزحزح« مهما 
ــيّـــر مــوقــعــهــا  »زاحــــــــت« الــجــمــعــيّــة وتـــغـ
السياسي، إضافة إلى »بلوكات« ثابتة 
 على 

ً
 الأقضية يتم توزيعها عادة

ّ
في كل

خرى 
ُ
»شانتاج« أو لاعتباراتٍ أ طريقة الـ

كما حصل مع النائب جان طالوزيان.

»لا تحالفات... بل تقاطعات«

هم لم يخرجوا »من 
ّ
يؤكد »الأحباش« أن

جلدهم«، بل »ملتزمون بقناعاتنا ولو 
القيادي  ما يشير  أثماناً«، وفق  دفعنا 
ــيّـــة« ومــــســــؤول حــمــلــتــهــا  فــــي »الـــجـــمـــعـ
الانــتــخــابــيّــة أحـــمـــد دبـــــاغ الـــــذي يــؤكّــد 
استمرار الاجتماعات الدوريّة مع حزب 
الله على مستوى قيادات الصف الأوّل، 

وكان آخرها منذ نحو شهر.
 المـــعـــطـــيـــات تـــشـــي بـــأن 

ّ
ــل ــ ــم ذلـــــــك، كــ ــ رغــ

آذار«،   8« يُـــســـمّـــى  كــــان  عـــمّـــا  الــتــمــايــز 
وتــحــديــداً المــوقــف مــن حــزب الــلــه، صار 
»فاقعاً«، إلى حدّ أن »الحزب« صار في 
المنزلة نفسها مع تيار المستقبل، وهي 
منزلة »الأصدقاء«، على حد قول دبّاغ 
تحالفات  »لا   

ّ
أن باعتبار  »الأخــبــار«،  لـــ

حــقــيــقــيّــة فـــي الــســيــاســة الـــحـــالـــيـــة، بل 
ــعــــات فــــــي بــعــض  ــاطــ ــقــ ــتــ هــــــي أشـــــبـــــه بــ
ـــات ومــجــمــوعــة 

ّ
الاســـتـــحـــقـــاقـــات والمـــلـــف

أصدقاء«.
 نقاط الالــتــقــاء مــع حزب 

ّ
يُــقــرّ دبّـــاغ بــأن

الله كانت أقوى في السابق، رافضاً في 
الــدّخــول فــي الاعتراضات  الــوقــت عينه 
عــلــى مـــواقـــف الـــحـــزب وأدائـــــه »لأنـــنـــا لا 

نسمح لأنفسنا بأن نقوّم أي حزب«.
ة الملموسة 

ّ
الملف الرئاسي هو أكبر الأدل

الاثـــنـــن قطعت  بـــن  الـــعـــاقـــة   
ّ
أن عــلــى 

ــائـــن«. لا يــعــتــرف  ــبـ مــرحــلــة »الــــطــــاق الـ
 »الــبــوانــتــاج« الـــذي احتسب 

ّ
ــأن ــــاغ بـ دبّ

طرابلسي  عــدنــان  النائبين  ــي 
َ
صــوت أن 

وطه ناجي سيصبّان لمصلحة المرشح 
سليمان فرنجية، قد أغضب »المشاريع« 
وفق ما تردّد. لكنه يحرص على تأكيد 
أن »الجمعيّة« لم تدرس بعد خياراتها 

الــــتــــداول  يــــجــــري  مــــن   
ّ
أن وخــــصــــوصــــا 

باسميهما، أي فرنجيّة وقائد الجيش 
ــون، لـــم يُــعــلــنــا بعد  الــعــمــاد جـــوزيـــف عــ
 المعايير التي وضعها 

ّ
حهما، إلا أن

ّ
ترش

الرئاسة لا تنطبق  ح 
ّ

»الأحــبــاش« لمرش
على فرنجيّة إذا كان »مرشح تحدّ«. إذ 
ــح غير قــادر 

ّ
»لا يمكن أن نــصــوّت لمــرش

عيد 
ُ
على نسج علاقات عربيّة، وإلا سن

مرحلة الـ 6 سنوات السابقة«.
هكذا، تحسم »الجمعية« الشك باليقين، 
ح 

ّ
ها لن تكون إلى جانب مرش

ّ
لتؤكّد أن

حزب الله. لغة »الأحباش« بعد مسار 
فك التحالف واضحة بإشارة قيادييها 
ـــنـــا لــســنــا فـــي جــيــب أحــــد ولــن 

ّ
إلــــى »أن

ــــون«. بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا »الـــثـــنـــائـــي  ــكـ ــ نـ
 الحريري هو 

ّ
الشيعي لطالما اعتبر أن

ظر 
ّ
الن بغض  إليهما،  الأقــرب  الحليف 

ــزاب  ــ ــان الـــتـــي دفــعــتــهــا الأحــ ــمــ عــــن الأثــ
القريبة منهما«.

الــتــي  الــظــهــر«  »إدارة  إذاً ســيــاســة  هـــي 
ــاه حــلــفــائــه  ــــجــ

ُ
يــعــتــمــدهــا حـــــزب الـــلـــه ت

ــواقــــف الــســيــاســيــة وفـــي  ـــة فــــي المــ
ّ
الـــســـن

إلــى  أودَت  والــتــوظــيــفــات...  التعيينات 
إخـــراج »الأحـــبـــاش« مــن »جــلــبــابــه« إلى 
ــي 

ّ
ــقـــاء ســن ــــواء فــــي لـ ــــضـ حــــد رفـــــض الانـ

ــواب الـــثـــنـــائـــي: قـــاســـم هــاشــم  ــ يــجــمــع نــ
وينال الصلح وملحم الحجيري.

ينفي دبّاغ أن يكون رفضهم نابعاً من 
رفــض نــواب حــزب الله وحركة أمــل، بل 

فضل تشكيل لقاء 
ُ
نا ن

ّ
»كل ما في الأمر أن

التشاوري  اللقاء  مثل  للطوائف  عــابــر 
الذي كان يرأسه الرئيس عمر كرامي«. 
ومع ذلــك، لا ينفي أن اللقاء التشاوري 
ــعّــل سنياً مــنــذ ســنــوات لــم يكن 

ُ
الـــذي ف

كثيرين   
ّ
أن باعتبار  ناجحة«  »تجربة 

السياسيّة  مــرجــعــيّــاتــهــم  لــديــهــم  كــانــت 
خرى 

ُ
وكانوا ينتمون إلى كتلٍ نيابيّة أ

اتــخــاذ بعض  كــان يُصعّب مسألة  ممّا 
القرارات.

ة إلى دمشق
ّ

لا زيارات رسمي

ــديــــد« الــــتــــي قــــــام بــهــا  ــتــــجــ »نـــفـــضـــة الــ
ــا تــقــتــصــر  ــهــ ــ

ّ
ــاش« لا يـــبـــدو أن ــ ــبــ ــ »الأحــ

العلاقة  الــدّاخــل، بل تشمل أيضاً  على 
ــوم كــأنــهــا  ــيـ ــع دمـــشـــق الـــتـــي تـــبـــدو الـ مـ
»مقطوعة«. تقصّد قياديو »الجمعيّة«، 
التعامل  فــي  معاييرهم  توحيد   ،

ً
مــثــا

مع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا 
السوريّة  السفارة  من  أخيراً، فخرجوا 
واجــب  لأداء  التركيّة  السفارة  جاه 

ّ
بات

ــلـــوا مــع  الـــتـــعـــزيـــة بـــالـــضـــحـــايـــا. تـــعـــامـ
السوريين والأتــراك على قدم المساواة، 
 قياديّيهم يتحدثون عن »رمزيّة 

ّ
ولو أن

ســوريــا والـــقـــرب الــجــغــرافــي وعــاقــات 
المصاهرة التي تجمع البلدين...«. لكن، 
فعلياً، لم تعد »الجمعية« هي نفسها 
ــا الــســواطــيــر  الـــتـــي حـــمـــل مـــنـــاصـــروهـ
رفضاً لبيان المطارنة الموارنة عام 2001 
رفـــضـــا لـــدعـــوة الــجــيــش الـــســـوري الــى 
الانــســحــاب مــن لــبــنــان، الــوفــد النيابي 
الـــذي تــوجّــه إلـــى ســوريــا أخــيــراً للقاء 
ار الأسد خلا من 

ّ
الرئيس السوري بش

أي وجهٍ »حبشي«، علماً أن دبّاغ يؤكد 
ــغ بـــذلـــك«، مـــشـــدداً على 

ّ
ـــنـــا لـــم نــتــبــل

ّ
»أن

»ضــــــرورة فــتــح قـــنـــوات الـــتـــواصـــل بين 
الــدولــتــن لــحــل الــعــديــد مــن المــشــكــات؛ 

وأبرزها ملف النازحين«.

العلاقات العربية: صفحات جديدة

أن تنتهج سياسة  حاول »المشاريع« 
ُ
ت

ــاء الـــكـــيـــان  ــنـ ــثـ ــتـ ــفــــر أعـــــــــداء« )بـــاسـ »صــ
الصهيوني(. هذا ما يبدو واضحاً في 
العلاقات مع  فــي  فتح صفحة جــديــدةٍ 
بــعــض الــــدول الــعــربــيّــة، وفـــي مقدمها 
حدة 

ّ
المت العربيّة  السعوديّة والإمــارات 

ــال الأعـــمـــال المــغــتــربــن  عــبــر بــعــض رجــ
ــــن عــــلــــى »الــــجــــمــــعــــيّــــة«.  ــوبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ والمـ
كثير  الجمعية عن  قفزت  ببراغماتية، 
ــــات مــؤســســهــا  ــيـ ــ ــتــــهــــادات وأدبـ مــــن اجــ
كتاباته  فــي  الــهُــرري  الــلــه  الشيخ عبد 
حــول الفكر الــوهــابــي والــســلــفــي، نحو 
ســـيـــاســـة »تـــقـــلـــيـــل الـــخـــصـــوم وزيــــــادة 
الأصــــدقــــاء، مـــن دون أن يــكــون قــرارنــا 
عند أحد«. هذه العلاقات، يشير دبّاغ 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـفـــارات  ــهــ ــ

ّ
إلـــــى أن

ــيـــروت، فــيــمــا الـــزيـــارات  الــعــربــيّــة فـــي بـ
ــبـــاد الــعــربــيــة لــيــســت رســمــيّــة.  ــى الـ إلــ
ويضيف: »هي علاقات صداقة من باب 
الانــفــتــاح وجــلــب الأصــدقــاء إلــى لبنان 
ــنــا إذا لــم نتعاون لن 

ّ
لأننا مُــدركــون أن

نتمكن من الــخــروج من الأزمـــة. ونحن 
ــروبـــة لـــبـــنـــان ومــتــمــســكــون  ــعـ نـــؤمـــن بـ

باتفاق الطائف«.
لــكــن ذلـــك لـــم يــمــرّ دون خـــافـــات داخـــل 
إعــادة  عمليّة  مــؤيّــدي  بــن  »الجمعيّة« 
الــتــمــوضــع ورافــضــيــهــا مــمــن يُــحــبّــذون 
البقاء في »المــحــور«. رغــم ذلــك، لا تبدو 
الــذي  للخارج  »مرئية«  الخلافات  هــذه 
ــــدي« تــبــدو  ــديـ ــ يــنــظــر إلـــــى »تـــنـــظـــيـــم حـ
»شبح«. وهو  هيكليّته الإداريّــة أشبه بـ
مــا ينفيه دبّـــاغ على أيــة حــال بتأكيده 
الــداخــل  الــقــرار فــي  »أن عمليّة إنــضــاج 
تتم بهدوء بين مجموعة من القياديين. 
 

ّ
ونقوم بالدفاع عن هذه القرارات بغض

الــنــظــر عــن رأيــنــا الشخصي بــهــا. وفــي 
نا متفقون 

ّ
شأن علاقتنا بحزب الله، كل

على وجهة النظر عينها«، موضحاً »أن 
هيكليّتنا الإداريّة تختلف عن الأحزاب 
خـــــــرى لأنـــنـــا لــســنــا حـــزبـــا ســيــاســيــا، 

ُ
الأ

ولكن لنا هيكليّتنا الواضحة«.

»المشاريع« لن 

ح رئاسي 
ّ

ت لمرش
ّ

تصو

من دون غطاء عربي

الحسابات  بكافة  موافاته  المصارف 
الـــخـــاصـــة بـــــالـــــوزارات المــفــتــوحــة في 
المصارف الخاصة، إلا أن أبي يونس 
»الأخــبــار« أن رد اللجنة  لـــ أوضــحــت 
الــذي جاء متأخراً عن تاريخ إصدار 
 بعدم 

ً
الــتــقــريــر، كـــان سلبياً مــتــذرعــة

قدرتها على الإفصاح عن المعلومات 
الطلب  توجيه  يجب  وأنــه  المطلوبة، 

إلى مصرف لبنان.
ــك كـــشـــف الـــتـــقـــريـــر أن عــــــدداً مــن  ــذلـ كـ
ــة الــخــاصــة تستخدم  شــركــات الأدويــ
حــســابــا فــي مــصــرف لــبــنــان مفتوحاً 
الــصــحــة، تــضــع فيه  لمــصــلــحــة وزارة 
الــــشــــركــــات أمـــــــــوالًا لــــشــــراء لـــقـــاحـــات 
كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة 
لجهة  الــقــانــون  بمخالفة  قبلت  التي 
ــدام الــــشــــركــــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ عـــــــدم جـــــــــواز اسـ
ــابــــات الــــــدولــــــة فــي  الــــخــــاصــــة لــــحــــســ
عــلــم  أي  دون  مــــن  لـــبـــنـــان،  مــــصــــرف 

لوزارة المالية بالأمر.
مـــــن الــــصــــحــــة إلـــــــى الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
والإعــمــار،  الإنــمــاء  ومجلس  للإغاثة 
الـــنـــهـــج واحـــــــد. فــــي »الاكـــتـــشـــافـــات«، 
أن الـــســـعـــوديـــة قـــدمـــت هـــبـــة لــلــبــنــان 
صص 

ُ
مخصصة لإعـــادة الإعــمــار، خ

تِح 
ُ
قسم منها لمكب نفايات صيدا، وف

لـــهـــا حـــســـاب بـــاســـم الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
رئــيــس  ــلـــب  طـ  2011 ــام  ــ عــ ــة.  ــاثــ لــــإغــ
الحكومة آنذاك سعد الحريري، كون 

الــهــيــئــة تـــابـــعـــة لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
وبتوقيع مشترك مع مجلس الإنماء 
مليون   18 مبلغ  تــحــويــل  ــار،  ــمـ والإعـ
لمــصــلــحــة  الـــهـــبـــة  أمـــــــــوال  ــن  ــ مـ دولار 
سندات  لــشــراء   »MIDCLEA« شركة 
وفي   .)2021 )استحقاق  يوروبوندز 
مجلس  رئــيــس  ــه  وجّــ  2019/11/26
ــاء والإعــــمــــار كــتــابــا إلــــى حــاكــم  ــمـ الإنـ
مصرف لبنان رياض سلامة لتصفية 
الرصيد المتبقي من السندات التي تم 
الاكتتاب بها وقيمتها مليون و500 
الهيئة  حــســاب  لــتــغــذيــة  دولار  ألــــف 
الــعــلــيــا لــإغــاثــة بــمــشــروع الأشــغــال 
ــقـــة جــبــل  ــنـــطـ ــة لـــحـــمـــايـــة مـ ــريــ ــبــــحــ الــ
النفايات في صيدا، إلا أن الحاكم لم 
يتجاوب. ما يعني أن »الدولة لديها 
ــدز بــقــيــمــة  ــونــ ــوروبــ ــد يــ ــيـ فــعــلــيــا رصـ
مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون دولار أشبه 
ــــي يـــونـــس،  ــدوم« تـــقـــول أبـ ــعــ بـــديـــن مــ
متوقفة عند مخالفة وجهة استعمال 
ــــخ اســـتـــحـــقـــاق  ــاريـ ــ ــا تـ ــ ــــضـ الـــهـــبـــة وأيـ
ــــوات مــن  ــنـ ــ ــشـــر سـ ــد عـ ــعـ ــدات بـ الــــســــنــ
الديوان  اعتبره  ما  الاكتتاب،  تاريخ 

أمراً لافتاً.
ــة« إلـــــى  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ومـــــــــن »الـــــــرقـــــــابـــــــة الــ
»الـــحـــســـابـــات الـــنـــائـــمـــة«. إذ تــبــن أن 
لــبــنــان تــســلــم مــجــمــوعــة هــبــات جــزء 
ــدّدة وجـــهـــة إنــفــاقــه،  مــنــهــا غــيــر مــــحــ
قاً 

ّ
 قسم منها وبقي قسم معل

َ
صُـــرِف

ــدّر بــمــايــن  ــقــ فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان يــ
ــــح أن بــعــض 

ّ
الــــــــــــدولارات. كـــمـــا اتــــض

المـــشـــاريـــع لــديــهــا أكـــثـــر مـــن حــســاب. 
لــديــه حساب  المـــشـــروع نــفــســه  أي أن 
داخــــــــل الـــخـــزيـــنـــة وآخــــــــر خـــارجـــهـــا، 
كــالــبــرنــامــج الــوطــنــي لــأســر الأكــثــر 
فــقــراً والــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــطــوّع. 
فـــي حـــن أنـــه يــفــتــرض خــلــق حــســابٍ 
واحد داخل الخزينة. بمعنى أوضح 
ــل الــخــزيــنــة  ــ حــســابــات الـــبـــرامـــج داخـ
تعرف  لا  للرقابة وخارجها  تخضع 
ــيـــة عــنــهــا شــيــئــا ولا كـــيـــف يــتــم  ــالـ المـ

الصرف منها.
ـــه  ــة أوجـ ــ ــاطـ ــ الـــتـــاعـــب بـــــالأمـــــوال وإحـ
ــا بـــالـــغـــمـــوض،  ــرهــ ــيــ ــا ومــــصــ ــهــ ــرفــ صــ
طـــاول هبة قدمها الاتــحــاد الأوروبـــي 
بقيمة 30 مليون يورو لمصلحة وزارة 
»undp« والــهــيــئــة الــعــلــيــا  المــالــيــة والـــــــــــ
للإغاثة. عام 2000 وضعت الأموال في 
حساب أمانات، ولم تقيد في إيرادات 
الـــدولـــة. الــجــزء الــثــانــي مــن الــهــبــة كــان 
تِحَ حساب 

ُ
بقيمة 12 مليون يــورو وف

خــاص بها فــي مــصــرف لبنان خــارج 
بشأنها  ولــم يصدر  الخزينة،  حساب 
ــــوم، ولا تـــعـــرف المـــالـــيـــة كــيــفــيــة  ــــرسـ مـ
يعود  الــذي  الجزء  باستثناء  صرفها 
لــــهــــا، وخــــصــــص لـــبـــرنـــامـــج ضــريــبــة 
على القيمة المــضــافــة، أمــا الــبــاقــي فلا 
مستندات بشأنه. بطريقة أخــرى، أقل 

من 42 مليون يورو بقليل لا يعلم أحد 
أين صرفت.

حصلت  الـــتـــي  الــتــربــيــة  وزارة  وإلـــــى 
عام 2019 على سلف طارئة من أصل 
الــهــبــات، ووفــقــا لــأصــول عيّنت قيّماً 
ــــؤول عــن  ــــسـ ــــي الـــــــــــوزارة مـ ــــوظـــــف فـ )مـ
عند  عاتقه  على  يقع  السلفة(،  أمـــوال 
تــــاريــــخ الـــتـــســـديـــد تـــقـــديـــم مــســتــنــدات 
المــالــيــة.  وزارة  إلـــى  بــالــصــرف  ثبوتية 
غ 

ّ
يبل لــم  إذ  بقي شكلياً،  التعيين  لكن 

الشخص المعني بالأمر وأدار الحساب 
ــيـــة الأشــــيــــاء  شــــخــــص آخــــــــر. ولـــتـــســـمـ
الـــقـــول، إن عملية  بــأســمــائــهــا يــوجــب 
غــــش مـــقـــصـــودة ومـــتـــعـــمـــدة كــــي تــتــم 
إدارة الحساب من قبل شخص لا يزال 
محاسبته  يمكن  ولا  الهوية  مجهول 
ولا مــعــرفــة مـــاذا فــعــل، إذ إن فــي هــذه 
الحالة لا سندات ثبوتية ستقدم، مما 
استدعى أن تكذب وزارة التربية على 
القيم  الــشــخــص  بــشــأن  المــالــيــة  وزارة 

على الحساب.
ــنـــاك مــــن آلــيــة  ــه لـــيـــس هـ ــ ــبـــنّ أنـ كـــمـــا تـ
أن  عــلــمــا  الــعــيــنــيــة،  الــهــبــات  لتسجيل 
ــانـــون مــحــاســبــة المــــواد  ــادة 6 مـــن قـ ــ المــ
العينية  الهبات  تسجيل  عن  يتحدّث 
غياب  وفــي  الــســوقــيــة.  قيمتها  حسب 
آلية التطبيق فإن كل الهبات العينية 
الــتــي دخــلــت وتــدخــل البلد لا تخضع 
لـــلـــرقـــابـــة ولـــيـــس لـــهـــا أي وجــــــود فــي 
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استخدمت شركات خاصة 

حساباً لوزارة الصحة في 

مصرف لبنان لاستيراد أدوية 

مستفيدة من التسهيلات

قدم كشف حسابٍ في شأنها إلى وزارة المالية )أرشيف ـ مروان طحطح(
ُ
هبات للمؤسسات العامة كهيئة الإغاثة والإنماء والإعمار لم ي
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قضية

تقرير

زينب حمود

بــعــد أســـبـــوع عــلــى تــعــلــيــق عــمــلــهــم، 
التسعة في شركة  يُعرض الموظفون 
التابعة  الــســاحــة(،  )عــمــال  غلاييني 
لــشــركــة الـــشـــرق الأوســــــط لــلــخــدمــات 
الأرضـــيـــة فــي مــطــار بــيــروت الــدولــي 
)MEAG(، بعد ظهر اليوم على لجنة 
تــحــريــض زمــائــهــم  تــحــقــيــق، بتهمة 
عــلــى الإضـــــراب والمــطــالــبــة بتحسين 
ــي جــــــــزء مــنــهــا  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ رواتـــــبـــــهـــــم وتـ
بالدولار الأميركي. لكن، مثلما أدرك 
ــن الــطــائــرة  مــوظــفــو غــايــيــنــي أن أمــ
ورفـــاهـــيـــة الــــركــــاب يــســبــقــان أمــنــهــم 
ــم، يـــدركـــون مـــن جــديــد أنــه  ــاءهــ ورخــ
مــوظــف طعاماً  يــســحــب  أن  يــهــمّ  »لا 
أن  المهم  الطائرة،  لعائلته من قمامة 
يؤدي عمله على أكمل وجه ومن دون 

تأخير الركاب«.

رواتب زهيدة واستنسابية

ــر، يــطــالــب  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ مـــنـــذ نـــحـــو أربـ
المعروفون  غلاييني،  شركة  موظفو 
أجورهم  بتصحيح  الساحة،  بعمّال 
ــــب  ــلـــى رواتــ ــلـــة والــــحــــصــــول عـ ــآكـ ــتـ المـ

ــربــــح الــــشــــركــــة مــن  ــمـــا تــ دولاريـــــــــــة، كـ
ــاقـــي المـــوظـــفـــن  ــبـ ركـــابـــهـــا وأســــــــوة بـ
فــــي المــــطــــار مـــثـــل مـــوظـــفـــي غــايــيــنــي 
لكن   ،MEAZ ومــوظــفــي شــركــة LAT
أن  مطالبهم كانت ترفض »والحجة 
عــقــدنــا بــالــلــيــرة والــلــي مــش عاجبو 
«، كما سمعوا مراراً من المسؤول 

ّ
يفل

عن الموظفين ومن مديري الساحة.
تـــراوح رواتـــب الموظفين بــن الأربعة 
والخمسة ملايين ليرة، تشمل بدلات 
ــلــــعــــت »الأخــــــبــــــار« عــلــى  الــــنــــقــــل. واطــ
فــــاتــــورة راتــــــب مـــوظـــف فــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة من السنة، لتتأكد أن أساس 
الراتب هو مليونان و925 ألف ليرة، 
ويـــســـاوي بـــدل الــنــقــل مــلــيــونــا و805 

في السوق السوداء. فإذا كان الدولار 
80 ألــــفــــا نـــحـــصـــل عـــلـــيـــه عـــلـــى ســعــر 
صــــرف 60. والأصــــعــــب مـــن ذلــــك أنــه 
كـــل يــــوم عــطــلــة ولــــو مــرضــيــة مــرفــقــة 
بتقرير طبي، وأي تأخير ولو ساعة 
ــاعـــات(، يــــؤدي إلــى  عــن الـــــدوام )8 سـ
الــدولاريــة.   المخصصات 

ّ
خــســارة كــل

لذلك خــال فترة كــورونــا، لــم يتجرأ 
أحد على الإعــان عن إصابته«، كما 

ينقل أحد الموظفين.

رحيل دندش

»مــا حــدا بيموت ناقص عمرو« هذا 
ــــو ســعــيــد فــــي جــلــســتــه  مــــا يــــــــردّده أبـ
الــصــبــاحــيــة المـــعـــتـــادة مـــع رفـــاقـــه من 
الذي  الخوف  السن. يسخر من  كبار 
ــزال مــدمــر،  ــ ــنـــاس مـــن زلــ ــه الـ يــشــعــر بـ
فــمــن وجــهــة نــظــره »الــقــلــق مــن المــوت 
هو الموت بعينه«. يعيش أبو سعيد 
قديم  مبنى  مــن  الــثــانــيــة  الطبقة  فــي 
المنزل  لــم يتحرّك مــن  العبد.  فــي بئر 
طــوال الفترة الماضية »ولــن أتحرك... 
ـــب؟«. الــتــســلــيــم بــقــضــاء  ــأذهـ فــأيــن ســ
الله وقدره هو ما يمنحه القوة، »أنا 
فـــي الــثــمــانــن. مــــرّت عــلــيّ الـــدواهـــي، 
والــلــي إلــو عمر مــا بتقتلو شـــدة«، لا 
عنده،  احترازية  أو  ترتيبات جديدة 
ــــات مـــن الـــقـــرآن  ســــوى أنـــنـــي »أقـــــرأ آيـ
ة، وعندما تهدأ أقوم 

ّ
عند وقوع الهز

لتأدية صلاة الآيات«.

بين ألمانيا والضيعة 

ــنــــمــــوذج  ــيــــس الــ ــد لــ ــيـ ــعـ ــكــــن أبـــــــو سـ لــ
الخيارات  تتفاوت  إذ  يُحتذى.  الــذي 

المــــوظــــف مــع  لــيــحــصــل  لــــيــــرة،  آلاف 
ألف  التعويض على 4 ملايين و889 
ليرة، وهي مخصصات بالكاد تكفي 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــعـــمـــل. تـــضـــاف إلــى 
الــراتــب مخصصات دولاريـــة تبلغ 4 
الاثنين  مــن  العمل  يــوم  عــن  دولارات 
إلى الخميس و6 دولارات من الجمعة 
إلــى الأحـــد، لا تــزيــد شهرياً عــن 130 
اللبنانية،  بالليرة  »نأخذها  دولاراً. 
وعــلــى سعر صــرف لا يـــوزاي قيمته 

عندما انفجر العمال

تــحــمّــل المـــوظـــفـــون الــظــلــم والــتــمــيــيــز 
ــــط »تــطــنــيــش  ــــب وسـ ــرواتـ ــ وتــــدنــــي الـ
قصمت  الـــتـــي  الــقــشــة  لــكــن  الإدارة«، 
ظــهــر الــبــعــيــر هـــي اســـتـــدانـــة مــوظــف 
من زميله 200 ألف ليرة أجرة طريق 
لــيــصــل إلــــى عــمــلــه، ورؤيـــــة آخــــر يــلــمّ 
ــم المــطــار بــقــايــا أطعمة 

ّ
مــن تــحــت ســل

فــي مشهد  الــركــاب لأخــذهــا لعائلته 

مع  للتعاطي  الناس  أمــام  المطروحة 
قــلــق وقــــوع الــــزلــــزال. الأكـــثـــر تــضــرّراً 
الـــفـــقـــراء بطبيعة  ــم   حــيــلــة هـ

ّ
والأقـــــــل

ــيـــســـورون فــهــنــاك من  ــا المـ الـــحـــال، أمــ
فكر في ترك البلاد، أو البدء بتدعيم 
البيوت. ريم من عائلة متوسطة، لكن 
رغــم ذلــك »أفــكــر جــديــا فــي تــرك البلد 
ألمانيا عند عمتي لأن أعصابي  إلــى 

تلفت«. 
ــارة، وهــــي أم لــطــفــلــتــن، فـــأيّ  ــ ــا ســ أمــ
ة جـــديـــدة تــعــنــي بــالــنــســبــة إليها 

ّ
ــز هــ

ترك بيروت إلى ضيعتها في البقاع 
»هــنــاك أكــثــر أمــنــا، الــبــيــت مــن طابق 
واحـــد وأمــامــه الــفــا«. تخشى ســارة 
ــزال لأن المــبــنــى الــحــديــث  ــزلــ ــــوع الــ وقـ
مقاوم  غير  فيه  تعيش  الــذي  نسبياً 
ــلــــت تــطــبــيــقــا يُــنــبــئ  ــمّــ لــــــلــــــزلازل. »حــ
ــالـــزلازل قــبــل وقــوعــهــا ولـــو بــثــوان،  بـ
هكذا أشعر بأنني أسيطر أكثر على 
فيها  جــهــزت حقيبة  بعدما  الــوضــع 
أبــرز اللوازم وأهــم الأوراق وضعتها 
صباح،  تفكر  بدورها  السيارة«.  في 
وهي موظفة في قطاع خاص، بترك 
ــيـــروت إلــــى الــقــريــة لــكــنــهــا تــعــتــرف  بـ

قاسٍ تناقله الموظفون في ما بينهم، 
ــفـــة  ــــــذوا وقـ

ّ
فـــانـــفـــجـــر غـــضـــبـــهـــم. نــــــف

احــتــجــاجــيــة صــبــيــحــة الــجــمــعــة 17 
شباط الجاري من الساعة الخامسة 
والــنــصــف حــتــى الـــســـادســـة، قــبــل أن 
يـــحـــن وقــــــت الإقــــــــــاع. »كــــانــــت هـــذه 
الــوقــفــة تــحــذيــريــة، عــرفــنــا بــعــدهــا أن 
هــنــاك 80 دولاراً زيــــادة عــلــى الــراتــب 
ــصــرف منذ شهرين. ثــم وصلنا 

ُ
ت لــم 

مــا يــأتــي: الــحــوت مــا بينلوي ذراعــو 

بعجزها عن القيام بذلك، »لأن الأمور 
صعبة جداً فلا عمل في الضيع، ولا 
تجهيزات، والحضور اليومي إلزامي 

لمتابعة سير العمل«.

تغيير خريطة البيت

مــع أن مــن المبكر اســتــشــراف المرحلة 
ــزلازل على  ــ المــقــبــلــة لــكــيــفــيــة تــأثــيــر الــ

السكن والبناء،  فــي  الــنــاس  خــيــارات 
إلا أن أدهــم، وهو شاب مقبل حديثاً 
ــه لــم  ــ ــلــــه لأنــ ــلـــى الـــــــــــزواج، يـــشـــكـــر الــ عـ
فــي جبشيت بعد،  بيته  بــبــنــاء  يــبــدأ 
»فبعدما رسمت خريطة لمنزل مؤلف 
من طابقين، سأبنيه من طابق واحد 
لــلــزلازل«. هذا  على أن يكون مقاوماً 
لم يكن في باله سابقاً. في  الاعتبار 
بلدة العين البقاعية، قرر حسن، وهو 

ربّ لعائلة من 6 أفراد، بينهم طفلان، 
كــإجــراء احـــتـــرازي أن ينصب شـــادراً 
ــراح  ــــات الأفــ كـــالـــذي »نــشــيّــده فـــي أوقـ
والأتراح« في أرض قريبة من المنزل، 

»إذا وقع زلزال نحتمي به«.
بــهــاء حـــوّل المـــنـــزل، حــيــث تــرقــد أمــه 
ــى مــكــان  ــ ــة فــــي الــــســــريــــر، إلـ ــريـــضـ المـ
ــد أزلــــت  ــقـ ــقـــول »فـ ــنـــا كـــمـــا يـ ــثـــر أمـ أكـ
وكل  المنزل  من  والثريات  اللوحات 
ثابت ووقوعه في حال  ما هو غير 
يسبب ضــرراً«،  بسيطة  ة 

ّ
هــز وقــوع 

هذا كل ما في اليد من حيلة. أما إذا 
وقــع الــزلــزال »فلن أتــرك أمــي تموت 
ــو بـــنـــفـــســـي«. فـــيـــمـــا اخـــتـــارت  وأنــــجــ
ــزل،  ــ ــنـ ــ ــة فـــــي المـ ــ ــنـ ــ لـــيـــلـــى »زاويــــــــــــة آمـ
ــاور  ــ ــة »بــ ــاقــ ــعــــت فـــيـــهـــا بـــنـــك طــ وضــ
ــنـــدوق  ــنـــك« وعـــلـــبـــة شــــوكــــولا وصـ بـ
مياه. أقوم بذلك وأنا أؤمن بأن الله 
 أنــنــا 

ّ
ــن ــ ســـيـــرأف بــحــالــنــا لأنـــنـــي أظـ

الــبــاء كــل هذه  أخــذنــا نصيبنا مــن 
السنوات«.

علم الاجتماع: الناس 3 فئات

تــحــصــل  الــطــبــيــعــيــة  ــوارث  ــ ــكـ ــ الـ ولأن 

عــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة، فــهــي تغيب 
عــــن بـــــال الــــنــــاس ولا تــــكــــون مــحــور 
طويلة  لمراحل  وتفكيرهم  اهتمامهم 
من حياتهم، »وفجأة عندما تحصل 
تتسبّب بأضرار شديدة وتؤثر على 
والنفسية  الحياتية  الــنــاس  أوضـــاع 
بشكل عميق وتزعزع ثوابت السلوك 
ــاعــــي،  ــمــ ــجــ الإنـــــســـــانـــــي الــــــفــــــردي والــ
لأن هــــول مـــا جــــرى فــــاق كـــل تــصــور 
وحـــوادث سابقة« بحسب ما يشرح 
الدكتور  الاجتماعية  العلوم  أســتــاذ 

زهير حطب. 
ــف حــطــب ردود أفـــعـــال الــنــاس 

ّ
يــصــن

إزاء الحدث إلى فئات ثلاثة. الأولــى: 
العلمية،  بالتفسيرات  تتمسّك  التي 
واقتنعت بــأن ما جــرى سيؤدي إلى 
هــــزات ارتـــداديـــة كــثــيــرة لا تستدعي 
الخوف. ونسبة هذه الفئة لا تتجاوز 
20% مــن عــمــوم الــســكــان وهـــؤلاء من 
هي  الثانية،  والعلمانيين.  المتعلمين 
فئة المــؤمــنــن الــذيــن يـــرون أن كــل ما 
يجري في الكون تسيّره إرادة إلهية لا 
رادّ لها، وهم بذلك يؤكدون إيمانهم 
الإرادة  بــــــأن  ـــقـــهـــم 

ّ
تـــعـــل ويــــــجــــــددون 

الـــربّـــانـــيـــة تـــمـــهّـــد لمــحــاســبــة الـــنـــاس 
وتذكّرهم بضرورة الخضوع لأوامر 
ــادئ الـــديـــن الآيـــلـــة إلــــى تــبــعــيّــة  ــبــ ومــ
الإنـــســـان لــلــخــالــق والــتــســلــيــم لـــه، ما 
ف مصدر القلق والخوف لديهم، 

ّ
يخف

المجموع  مــن   %60 نسبتهم  وهـــؤلاء 
من  فتتألف  الثالثة  الفئة  أمــا  الــعــام. 
مجموعة المشكّكين من غير المؤمنين 
وغير العلميّين، وبالتالي ليس لدى 
هذه الفئة شيء محسوم، وتعتبر أن 
ما يحصل يطالها شخصياً وعليها 
ــا تــخــتــلــف  ــبـ ــالـ تــغــيــيــر ســـلـــوكـــهـــا. وغـ
فــنــمــوذج  الـــفـــئـــة،  ــــذه  أفــــعــــال هـ ردود 
التعليمات  لكل مقتضيات  يستسلم 
الـــديـــنـــيـــة، وهــــــؤلاء يـــنـــضـــوون تحت 
ـــن الــــجــــدد«، ونـــمـــوذج 

ّ
ــل لـــــواء »المـــصـ

يــتــحــوّل إلـــى ســلــوك قــلــقــي نفساني 
ــري«، ونــــمــــوذج  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ »الـــــــوســـــــواس الـ
الأمــور  الضياع ويترك  أخير يعيش 
للصدفة، وهؤلاء لا مستسلمون ولا 
هم مرضى، ويعتبرون أن لكل إنسان 
 والــصــدفــة نصيب. هــؤلاء 

ّ
مــن الــحــظ

شيئاً   
ّ
وكـــأن حياتهم  فــي  يستمرون 

لم يحصل.

وانسوا الـ $80«.
ــام عــلــى الــوقــفــة، ســـدّد  بــعــد ثــاثــة أيــ
الظلم  تسعة موظفين ضريبة رفض 
ــة بـــحـــقـــوقـــهـــم، إذ سُــحــبــت  ــبـ ــالـ والمـــطـ
مــنــهــم بــطــاقــات الــعــبــور إلـــى المــطــار، 
هم  التسعة  أن  علماً  عملهم،  ــق 

ّ
وعــل

من بين 17 موظفاً سُجّلت أسماؤهم 
في الإدارة على أنهم يحرّضون على 
ــراب، فــلــمــاذا أخـــذ جــهــاز الأمــن  ــ الإضــ
ــن  9 مــوظــفــن  ــ بــــطــــاقــــات الــــعــــبــــور مــ
ــاءل  ــســ ــتــ ــة؟ يــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وتـــــركـــــهـــــا مـــــــع الـ
ــذه الاســتــنــســابــيــة:  المـــوظـــفـــون عـــن هــ
التفرقة في ما بينهم؟  »هل من أجل 
أو لأنــهــم مــدعــومــون؟ أو ربــمــا كــي لا 
المــوظــفــن؟ وكيف  فــي  النقص  يظهر 
 ،

ً
ـــ 17 أصـــا الـ حــــددت الإدارة أســمــاء 
وبينهم موظف لم يكن يوم الوقفة؟«.

لجنة تحقيق

ــفـــون الــتــســعــة فـــي حــيــرة  ـــــرك المـــوظـ
ُ
ت

ــارج   خــ
ً
ــا ــامــ ــوعـــا كــ ــبـ ــم أسـ ــرهــ ــن أمــ مــ

الإدارة  تــحــيــلــهــم  أن  ــبـــل  قـ عـــمـــلـــهـــم، 
ــوم،  ــيــ إلــــــى لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق تـــعـــقـــد الــ
لِمنا 

ُ
ظ مــن  »نحن  فـ منها  يــســتــاؤون 

وخـــســـرنـــا مــخــصــصــاتــنــا الــــدولاريــــة 
لعملنا«.  الــقــســري  التعليق  نتيجة 
الـــ 17 في  الموظفين  بقية  وسيعرض 
التحقيق  لجنة  عــلــى  مــرحــلــة لاحــقــة 

ذاتها.
ــذا الإجـــــراء الــتــأديــبــي هــدفــه »أخـــذ  هـ
الإجـــــــراء المـــنـــاســـب بــحــق مـــن تــوقــف 
ــل عــمــلــيــة  ــ ــرقــ ــ ــن عـــمـــلـــه وعــ ــ ــأة عــ ــ ــجـ ــ فـ
الطيران. صحيح أن وقفتهم استبقت 
فـــتـــرة الإقـــــــــاع، لــكــنــهــا حــصــلــت فــي 
لــإقــاع، والأجــهــزة  التحضير  وقـــت 
الأمنية على الأرض هــي مــن لحظت 
الــتــحــرك ومـــن حـــرّض عليه فــحُــدّدت 
الأسماء«، على حد قول مدير الشركة 
كمال  صاحبها  ابــن  غلاييني،  رافـــي 
غـــايـــيـــنـــي، الـــــــذي يــــســــأل: »مـــــا ذنـــب 
أن  مــــن دون  ــروا«؟  ــأخــ ــتــ ــيــ لــ ــاب  ــ ــركـ ــ الـ
يلحظ فــي حــديــث مــع »الأخـــبـــار« ما 
ذنب الموظف ليتحمل كل ما يتحمله 

»عالسكت«.

»كربجونا عندما أضربوا«

المــديــر الــعــام لشركة الــشــرق الأوســط 

للخدمات الأرضية في مطار بيروت 
الدولي )MEAG( ريتشارد مجاعص 
 همه اســتــمــرار العمل، 

ّ
هــو الآخـــر كــل

ــن نــجــعــل المــطــار يــتــوقــف بالهبل،  »لـ
لــديــنــا 750 مــوظــفــا لـــن نــتــوقــف عند 
ــبـــار«.  »الأخـ ـــ لـ 20«، كــمــا قــــال حــرفــيــا 
ــا« عــنــدمــا  ــونــ ــجــ ــربــ ــا كـــيـــف »كــ ــكــ وشــ
ــن عــمــلــهــم،  ــمـــال فـــجـــأة عــ ــعـ تـــوقـــف الـ
فـــصـــدرت الأوامـــــــر بــحــق 17 مــوظــفــا 
لإيذاء  نواياهم  عن  أخبار  »وصلتنا 
الـــشـــركـــة، والــتــخــطــيــط والــتــحــريــض 

على الإضراب«.
ــن مـــطـــالـــب المـــوظـــفـــن  ــ ــاذا عـ ــن، مــــــ ــكــ لــ
ــتــــركــــهــــم،  تــ لـــــــم  »الإدارة  المـــــحـــــقـــــة؟ 
لــيــرة شهرياً  مــلــيــون  وتــعــطــيــهــم 25 
)كما احتسب هو راتبهم الثابت مع 
مخصصاتهم بالدولار(، قد يكونون 
تحركوا لأن الدولار قفز بسرعة لكن 
قد يحصلون على العملة الخضراء، 
يـــطـــوّلـــوا بـــالـــهـــم«. ويـــبـــرّر مــجــاعــص 
ــة عند  حــســم المــخــصــصــات الــــدولاريــ

الــتــغــيّــب وفــــق آلـــيـــة مــعــيــنــة »لــنــحــفــز 
بما  العمل  إلــى  المجيء  الموظف على 
فيه مصلحة للعمل، وهذا يطبق في 

كل طيران الشرق الأوسط«.

قلوب »مليانة«

ــن الــــحــــصــــول عـــلـــى رواتــــــب  ــ أبــــعــــد مـ
ــــوات  ــنـ ــ ــــى مـــــــــــدار 3 سـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــدن ــ ــتـ ــ مـ

الموظفين  »قــلــوب  بالظلم،  والــشــعــور 
مليانة على إدارة الشركة«. ما يقارب 
الـ 430 موظفاً خلال الدوامات الثلاثة 
ــقـــف يــحــمــيــهــم مــن  ــــا سـ يـــعـــمـــلـــون بـ
المــطــر والــشــمــس، يــفــتــحــون الــطــائــرة 
ــازات  ــ ويـــقـــفـــلـــونـــهـــا، يــســتــنــشــقــون غــ
ــعـــوادم الــســامــة الــتــي تــخــرج منها  الـ
وروائح الفيول، و»ما نلبسه لحماية 
الأرجل ليس آمناً كما يدّعون، همّهم 
لــيــس أمــنــنــا نــحــن، بـــل أمـــن الــطــائــرة 
قميصين  على  يحصلون  وركابها«. 
دونـــه  مـــن  وبـــنـــطـــال و»إذا حــضــرنــا 
المنزل علماً  إلى  يعيدوننا كالأطفال 

أنـــه أحــيــانــا لا يــكــون هــنــاك كــهــربــاء 
لــكــيّ الــقــمــيــص«… وعــقــوبــة: »رجـــاع 
ــيــــت«، كــــمــــا ذكـــــرنـــــا تـــعـــنـــي أن  ــبــ ــالــ عــ

»الحضور طار وطار معه الدولار«.
الــتــي  دولاراً   150 بــقــيــمــة  الإكـــرامـــيـــة 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أعطاها 
طــــــيــــــران الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط مــحــمــد 
الحوت لجميع الموظفين، لم يحصل 
عــلــيــهــا أكــــثــــر مــــن 300 مــــوظــــف فــي 
إلى  شركة غلاييني. لا أحد يستمع 
شـــكـــوى المـــوظـــفـــن، »بــــل يــهــددونــنــا 
نجمع  أنــنــا  علماً  دوامــاتــنــا  بتغيير 
ــم ثــمــن  ــاسـ ــقـ ــتـ ــعـــض ونـ ــبـ بـــعـــضـــنـــا الـ
صــفــيــحــة الــبــنــزيــن«. أكــثــر مـــن ذلـــك، 
يــؤكــد أكــثــر مــن مــوظــف فــي الــشــركــة 
لــم تــشــاهــد الإدارة دمــا على  أنــه إذا 
مــصــابــا،  مــوظــفــا  تــســعــف  الأرض لا 
ــيــــب مـــوظـــفـــون  ــرة أصــ ــ »أكــــثــــر مــــن مــ
الصليب  يُستدعَ  ولــم  قلبية  بسكتة 
الأحــمــر أو الإســعــاف لأنــهــم لــم يــروا 

دماً على الأرض«.

ال الساحة«
ّ

د مصير »عم
ّ

وقفة تحذيرية لنصف ساعة تهد

»كربجوا« المطار غلاييني تحقق مع 9 موظفين: طالبوا بحـقوقهم فـ

الاستجابة الاجتماعية للزلازل: سفر ونزوح وإعادة تدعيم!

ال بعدما رأوا 
ّ

انتفض العم

 بقايا أطعمة
ّ

زميلهم يلم

الركاب لأخذها لعائلته 

م علم الاجتماع ردود فعل 
ّ

يقس

الناس تجاه الكوارث إلى 3 فئات: 

كة
ّ

نة ومشك
ّ
ة ومتدي

ّ
علمي

ق عملهم )هيثم الموسوي(
ّ
حبت من 9 موظفين بطاقات العبور إلى المطار وعل

ُ
س

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب ►

◄ للإيجار ►

شقة جديدة للإيجار في فردان
تبلغ مساحتها 220 متراً

3 غرف نــوم، صالون، سفرة، غرفة 
جلوس، مطبخ وثلاثة حمامات

مواقف سيارات عدد 2
مطلة على البحر
كهرباء 24 ساعة

للمراجعة 03/086906

كلمات متقاطعة

1- مدينة تركية – ملهى ليلي – 2- مدينة قبرصية – من الأشجار – 3- أفقد حياتي – 
كأس – 4- حرف جر – من أسماء السيف – حرف نصب – 5- من زوائد السروال – سلسلة 
جبال في المجر – 6- آلة موسيقية – في البيضة – 7- مدينة فرنسية – أصغر نهر في 
 الثوب – حرف جر – صوت الإنفجار 

ّ
العالم – 8- عملة آسيوية – محب الذات – 9- جف

– 10- من الشعوب السامية

أفقيا

1- دولة أميركية – 2- دولة أفريقية – نسيم الريح الطيبة – 3- مدينة في تركمانستان 
 – من 

ّ
هي اليوم ماري – مصيبة – من الأزهار – 4- يبكي بشدة – للنداء – 5- ضعف ورق

الحيوانات – 6- أجمّل الحديث ولو لم أكن مخلصاً في كلامي – ضمير منفصل – 7- من 
بــرد –  العالم – 8- ضريبة – مرتفع من الأرض – من أعضاء جسمي – 9-  أكبر أنهار 

مخزن المؤن في البيوت القديمة – متشابهان – 10- ممثلة إيطالية قديرة 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قريدس – مورس – 2- زين شعيب – يا – 3- ود – نيكلسون – 4- صاد – غم – 5- نون – غش – 
كره – 6- ادورنو – في – 7- كويتي – بي – 8- دربي – سقي – 9- ون – العون – 10- يوغوسلافيا 

أفقيا

1- قزوين – كيوي – 2- ريد – واو – نو – 3- ين – صنديد – 4- دشنا – وترلو – 5- سعيد غريّب – 6- 
يك – شن – يال – 7- مبلغ – وب – لا – 8- سمك – يسعف – 9- ريو – رف – قوي – 10- سانت هيلينا 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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 أفقياً

 -2 –كأس  –أفقد حياتي  -3 –من الأشجار  –مدينة قبرصية  -4 –ى ليلي مله –مدينة تركية  -1
سلسلة جبال في  –من زوائد السروال  -5 –حرف نصب  –من أسماء السيف  –حرف جر 

عملة  -8 –أصغر نهر في العالم  –مدينة فرنسية  -7 –في البيضة  –آلة موسيقية  -6 –المجر 
من الشعوب  -11 –صوت الإنفجار  –حرف جر  –جفّ الثوب  -9 –محب الذات  –آسيوية 
 السامية

 عمودياً

مدينة في تركمانستان هي اليوم ماري  -3 –نسيم الريح الطيبة  –دولة أفريقية  -4 –دولة أميركية  -1
 -6 –من الحيوانات  –ضعف ورقّ  -5 –للنداء  –يبكي بشدة  -2 –من الأزهار  –مصيبة  –

 -8 –من أكبر أنهار العالم  -7 –ضمير منفصل  –مخلصاً في كلامي  أجمّل الحديث ولو لم أكن
مخزن المؤن في البيوت القديمة  –برد  -9 –من أعضاء جسمي  –مرتفع من الأرض  –ضريبة 

 ممثلة إيطالية قديرة  -11 –متشابهان  –

 

 

 2452ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

جيوب  -5 –كي  –حسام  –رُبّ  -2 –جام  –أموت  -3 –سرو  –لارنكا  -4 –مرقص  –ازمير  -1
 -11 –دوي  –من  –نشف  -9 –أناني  –ين  -8 –رو  –ليل  -7 –الزلال  –ناي  -6 –ماترا  –

 الآراميون 
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ســيــدة أعـــمـــال ســعــوديــة. مـــن الــنــســاء المــطــالــبــات بــحــقــوق المـــرأة 
السعودية. تحمل شهادة في إدارة الأعمال

 ■ عربية  عملة   =  5+4+10+11  ■ مــرجــوة  أمــنــيــات   =  7+6+2+1
8+9+3+7 = خلاف قصير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



العالمالعالم

ولها أوجه متعدّدة، ولا سيما التي 
لها أبعاد سياسية، والتي دائماً ما 
إقليم  حكومة  بين  الخلافات  تؤجّج 
ــكّـــك فــي  ــز«. ويـــشـ ــ ــركــ ــ كــــردســــتــــان والمــ
ل 

ُّ
إمكانية إجراء تعديل من دون تدخ

ــول: »مـــن  ــ ــقـ ــ الأحـــــــــزاب المـــهـــيـــمـــنـــة، ويـ
حكم العراق بدستور 

َ
الصعوبة أن ت

ــفــاقــات 
ّ
ــدة والات

ّ
ــد. فــالأمــور مــعــق واحــ

 بــقــائــنــا عــلــى 
ّ

صــعــبــة جـــــداً فــــي ظـــــل
خطاب التفرقة بين المكوّنات«.

أمّــــــــــــــــا الـــــــــقـــــــــيـــــــــادي فــــــــــي »الــــــــحــــــــزب 
جياي  الكردستاني«،  الديموقراطي 
تــيــمــور، فــيَــلــفــت إلــــى أن »الــدســتــور 
ــديــــات  ــعــ ــتــ ــفــــســــه وضــــــــع فـــــقـــــرة الــ نــ
وأوصى بذلك، وفي إقليم كردستان 
ــــــــرى عـــلـــى أنــــهــــا هــي 

ُ
ــديــــات ت ــعــ ــتــ الــ

خارطة طريق للجميع إذا كانت وفق 
الـــســـيـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة بــعــيــداً عن 
الأمزجة السياسية«. ويؤكد تيمور، 

»الأخبار«، أن »الأكراد، وخصوصاً  لـ
الكردستاني،  الديموقراطي  الحزب 
لديهم، ولا يعترضون على  لا مانع 
لون ثلاث 

ّ
إجراء التعديلات، وهم يمث

»عملية  بــأن  مستدرِكاً  محافظات«، 
ــتـــعـــديـــات  ــاق عـــلـــى إجـــــــــراء الـ ــ ــفــ ــ الاتــ
ــة  لـــيـــســـت بـــتـــلـــك الـــســـهـــولـــة، وخـــاصـ
ــقــة 

ّ
ــن الـــدســـتـــور المــتــعــل المــــــادة 140 مـ

كمحافظة  عليها  ع 
َ
المتناز بالمناطق 

كـــركـــوك ومــــدن أخـــــرى«. لــكــنــه يَــجــزم 
ــزاب الــكــرديــة تــرحّــب بفكرة  أن »الأحــ
الثروات  توزيع  فقرة  إعــادة صياغة 
والموارد وقوانين النفط والغاز، التي 
تضمن حقوق شعبنا الكردي، بعيداً 
عن الظلم الذي وقع عليه قبل وبعد 

عام 2003«.
ــائـــب عــــن »حـــــــراك الــجــيــل  ــنـ ويــــــرى الـ
ــيــــد مـــحـــمـــد، بــــــدوره،  الــــجــــديــــد«، أومــ
أن »مــســألــة تــعــديــل الـــدســـتـــور شبه 
مـــســـتـــحـــيـــلـــة، طــــالمــــا هــــنــــاك أحـــــــزاب 
وإذا  ــك،  ــ ــذلــ ــ بــ ــب  ــ ــرغـ ــ تـ لا  ســــيــــاســــيــــة 
فاق 

ّ
حصلت التعديلات فستكون بات

سياسي بين الكتل«. ويشير محمد، 
فــي تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، إلــى أن 
»الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة كـــانـــت أكــثــر 
الدستور،  تعديل  جدّية في مشروع 
لــكــنــهــا اصـــطـــدمـــت بــعــراقــيــل كــثــيــرة 
ــــت دون  ــالـ ــ ــرة حـ ــيــ ــبــ كــ وصـــــعـــــوبـــــات 
ــل خـــطـــواتـــهـــا. وأمّــــــا حــكــومــة  ــــواصــ

َ
ت

ــه الـــعـــقـــبـــات  ــواجــ ــ
ُ
ــت ــســ الـــــســـــودانـــــي فــ

نــفــســهــا، ولــــن تستطيع  والــعــراقــيــل 
إكمال مشروعها. الطريق طويل أمام 
إعــــادة صــيــاغــة مـــواد هــي بــالأســاس 

دة«.
ّ
صعبة ومعق

ــتــــواصــــل الــــــدعــــــوات مــن  ــــع ذلـــــــك، تــ مـ
ــات ســـيـــاســـيـــة وقـــضـــائـــيـــة إلـــى  ــهــ جــ
الإســراع في إجــراء التعديلات، فيما 
القضائية،  السلطة  رئــيــس  يــعــتــرف 
فائق زيدان، بوجود أخطاء وهفوات 
في تفسير بعض المواد الدستورية، 
ومــنــهــا قــانــون المــحــكــمــة الاتــحــاديــة، 
ــبّـــب بــــن فــــتــــرات مــخــتــلــفــة  ـــسـ

ُ
ــتـــي ت الـ

مــشــاكــل وخــــافــــات ســيــاســيــة. وفــي 
هذا المجال، يعتقد القاضي العراقي، 
وائل عبد اللطيف، وهو أحد أعضاء 
لجنة كتابة الدستور، في حديث إلى 
السياسية  أن »الأحــــزاب  »الأخــبــار«، 
ما تتجاوز  دائماً  التي  ذة هي 

ّ
المتنف

الدستور، وذلك عن طريق تفسيرها 
المــغــلــوط لمـــــواده وفـــقـــراتـــه. وهــــذا ما 
ــراء الــتــعــديــات عليه  ــ يــدعــو إلـــى إجـ
وخــاصــة فــي المـــواد الــخــافــيــة، وهي 
ـــصـــة وغــالــبــيــتــهــا 

َّ
مـــعـــروفـــة ومـــشـــخ

صلة بالعلاقة بين الكرد والعرب، 
ّ
مت

والتي  الــثــاث  الــرئــاســات  وباختيار 
تأتي عن طريق الاتفاقات السياسية 
لا عــن طــريــق الاحــتــكــام لــلــدســتــور«. 
ويــــرى عــبــد الــلــطــيــف أن »الــدســتــور 
لمشاكل  بة  ومسبِّ خطيرة  مـــوادّ  فيه 
مـــــذهـــــبـــــيـــــة ومــــجــــتــــمــــعــــيــــة وحــــتــــى 
ــق 

ّ
ــة الـــتـــي تــتــعــل ــاصــ عـــنـــصـــريـــة، وخــ

 عــن 
ً
ــا ــوال الــشــخــصــيــة، فـــضـ ــ ــالأحـ ــ بـ

المــــــــواد الــــتــــي رسّــــخــــت المــحــاصــصــة 
والــطــائــفــيــة«. ويَــخــلــص إلـــى أن ثمّة 
أكــــثــــر مـــــن 15 مــــــــادة يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
الــحــكــومــة تــعــديــلــهــا وإعــــــادة الــنــظــر 
ــا ســـتـــفـــاقـــم الـــخـــافـــات  ــهــ فـــيـــهـــا، لأنــ

.
ً

مستقبلا

صنعاء ــ رشيد الحداد 

الإمـــاراتـــيـــة عملية  الـــقـــوات  تــســتــكــمــل 
تــهــجــيــر ســـكّـــان جـــزيـــرة عــبــد الـــكـــوري 
الواقعة في محافظة أرخبيل سقطرى 
فـــي أقـــصـــى جـــنـــوب الـــيـــمـــن. وبــحــســب 
ــت إلـــــى  ــ ــدّثــ ــ ــحــ ــ مـــــــصـــــــادر حــــقــــوقــــيــــة تــ
البالغ  الجزيرة  فإن سكّان  »الأخبار«، 
عـــددهـــم ألــــف نــســمــة، تـــعـــرّضـــوا، على 
على  لانتهاكات  الماضية،  الأيــام  مــدى 
ــد مــيــلــيــشــيــات »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  يـ

ســر 
ُ
الأ جــبــرت عــشــرات 

ُ
أ إذ  الجنوبي«؛ 

مــــــن بـــيـــنـــهـــم عــــلــــى إخـــــــــاء مـــنـــازلـــهـــا 
نقل بحراً إلى مخيمات 

ُ
المتواضعة، لت

فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة حـــديـــبـــو، مــركــز 
ــبــعــد 120 كــلــم عن 

َ
المــحــافــظــة، والــتــي ت

الجزيرة.
ي من 

ّ
وتفيد المصادر بأن العدد المتبق

الـــســـكّـــان لـــم يــعُــد يــتــجــاوز الــعــشــرات، 
لهم هم أيضاً خلال 

ْ
الذين سيَجري نق

الأيام المقبلة، تحت مبرّر إنشاء قاعدة 
 

ّ
ــتـــي تــحــتــل عــســكــريــة فــــي الـــجـــزيـــرة الـ

مــكــانــة اســتــراتــيــجــيــة هـــامّـــة لإطــالــهــا 
الواقعة  الدولية  الملاحة  خطوط  على 
بين باب المندب ودول القرن الأفريقي. 
الموالية  الحكومة  صمت  مقابل  وفــي 
الــــســــعــــودي - الإمـــــاراتـــــي  لـــلـــتـــحـــالـــف 
عــلــى تــلــك الانــتــهــاكــات، دانـــت حكومة 
التهجير«  »جرائم  ما سمّتها  صنعاء 
ــيــــة  ــاراتــ ــــوات الإمــ ــقـ ــ الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا الـ

على   ،
ً
لافتة لها،  الموالية  والميليشيات 

أن  إلــى  السمكية،  الــثــروة  وزارة  لسان 
والسكّان  الــصــيّــادون  له  يتعرّض  »مــا 
فــي جــزيــرة عــبــد الـــكـــوري مــن تهجير 
ــم عــلــى مــغــادرتــهــا  ــارهـ ــبـ قـــســـري، وإجـ
ــل  ــويـ بـــــاتـــــجـــــاه حـــــديـــــبـــــو، هـــــدفـــــه تـــحـ
الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية 
ــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي«،  ــلــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــــاضـ خـ
أهمّية  تحوز  الجزيرة  أن  إلــى  مشيرة 
»جيواستراتيجية، كونها تقع بالقرب 
ـــجـــاور 

ُ
ــة قــطــاعــات نــفــطــيــة، وت

ّ
مـــن ســت

ــــت إن هـــذا  ــالـ ــ ــرن الأفـــــريـــــقـــــي«. وقـ ــ ــقـ ــ الـ
يام من 

َ
أ »التهجير القسري يأتي بعد 

وصول ضباط صهاينة إلى سقطرى، 
وكـــذلـــك اســـتـــحـــداث الإمــــــــارات ثــكــنــات 
 
ً
ومنشآت عسكرية في الجزيرة«، عادّة

ــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة من  »مـــا تــقــوم بـــه الـ
تحركات عسكرية مشتركة مع الكيان 
الــصــهــيــونــي فــــي الأرخـــبـــيـــل والـــجـــزر 
ــة، تـــهـــديـــداً  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الـــيـــمـــنـــيـــة الاســ
لــســكّــان هــذه الــجــزر والمــاحــة الدولية 
 
ً
وانــتــهــاكــا لــســيــادة الــيــمــن«، ومــطــالــبــة

 
ّ

ــل ــالـــف مــــن كـ ــتـــحـ ــروج قـــــــوات الـ ــ »خــ ـــ ــ بــ
اليمنية  والسواحل  والجزر  الأراضــي 
ــاء الــبــحــريــة  ــيـ ــقــــاف الــعــبــث بـــالأحـ وإيــ

والبيئة الطبيعية في سقطرى«.
وأثارت عملية التهجير التي يتعرّض 
لــهــا ســكّــان عــبــد الــكــوري والــتــي بــدأت 
الــفــائــت، حــالــة سخط  الــعــام  منتصف 
فــي أوســــاط أبــنــاء أرخــبــيــل ســقــطــرى، 
الماضي  الشهر  مطلع  تظاهروا  الذين 
فــــــي شـــــــــــوارع حــــديــــبــــو رفـــــضـــــا لــتــلــك 
الانــتــهــاكــات. وكــانــت الإمــــارات طــردت 
عشرات الأسر من منازلها في الجزيرة 
ــــي، تـــحـــت مـــبـــرّر  ــــاضـ ــام المـ ــعــ أواخـــــــر الــ
إلى  هم 

ْ
ونقلت مناطق عسكرية،  إنشاء 

ــخــلــيــهــم إلـــى مــركــز 
ُ
أطــرافــهــا قــبــل أن ت

ــده »المــــرصــــد  المـــحـــافـــظـــة، وفـــــق مــــا أكـــــ
الأورومــتــوســطــي«.  الــدولــي  الحقوقي 
عبد  في  الإماراتية  التحرّكات  وتعود 
أكبر جزيرة  ثاني  عدّ 

ُ
ت التي  الــكــوري، 

في الأرخبيل بمساحة تصل إلى 133 
كيلومتراً مربعاً، إلى مطلع عام 2022، 
اك الــســعــي 

ّ
حــيــث بــــدأت أبــــو ظــبــي مـــــذ

ــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى ســــقــــطــــرى والــــجــــزر  لـ
التابعة لها كسمحة ودرسة.
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فيما كانت العقبة الأردنية تحتضن 
ــة خــــمــــاســــيــــة جـــمـــعـــت الـــســـلـــطـــة  ــ ــمّـ ــ قـ
ــل ومـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وإسـ
والــضــغــوط  ـــة 

ّ
المـــظـــل تــحــت  والأردن، 

ــم ســـيـــنـــاريـــوات  ــرســ ــــن، لــ الأمــــيــــركــــيَّ
هــــدفــــهــــا الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى المــــقــــاومــــة 
ــة، وإجــــهــــاض  ــيــ ــربــ ــغــ فـــــي الــــضــــفــــة الــ
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــوري وبـــــــــذور الانـ ــ ــثــ ــ ــ المــــــــدّ ال
ــــي المــــــيــــــدان، كـــانـــت  ــي تـــتـــبـــلـــور فـ ــتــ الــ
 ألمــهــا وحزنها 

ّ
الــضــفــة حــاضــرة بــكــل

 أبرز 
ّ

وإصرارها للثأر والانتقام. ولعل
تــوصــيــف لِـــا جـــرى، جـــاء عــلــى لسان 
 :

ً
ق، قائلا

ّ
الذي عل الفلسطينيين  أحد 

»الــفــرحــة فــي فلسطين، والــحــداد في 
ي 

َ
مدينت سكان  كــان  بينما  العقبة«، 

ــون الــكــنــافــة  ــ عـ
ّ
ــوز ــ ــنـــن يـ نـــابـــلـــس وجـ

احتفاءً  المواطنين،  على  والحلويات 
ذت عصر 

ّ
ف

ُ
ن التي  الفدائية  بالعملية 

ــتــل 
ُ
يــــوم أمــــس فـــي بـــلـــدة حـــــــوارة، وق

فيها مستوطنان اثنان، بالتزامن مع 
القمّة المنعقدة في العقبة، في مفارقة 

تختصر المشهد العام برمّته.
ــعــدّ عــمــلــيّــة حــــوارة مــهــمّــة للغاية 

ُ
وت

ــذت فــيــه  ــ
ّ
ــف ــ

ُ
مــــن حـــيـــث المــــكــــان الـــــذي ن

والــتــوقــيــت والــنــتــائــج أيــضــا، كونها 
العقبة  اجتماع  انعقاد  مــع  تزامنت 
الذي جاء بعد أيّام فقط من مجزرة 

ــلـــس الــــتــــي اســـتـــشـــهـــد فـــيـــهـــا 11  نـــابـ
قد  الــســلــطــة  كــانــت  وإذا  فلسطينياً. 
قرّرت حضور القمّة رغماً عن جميع 
بكافة  أعــلــنــوا،  الــذيــن  الفلسطينيين 
المشاركة،  تلك  رفضهم  توجّهاتهم، 
رسائل  فــحــوى  ة  قـــراء يمكن  حينها 
 
ّ
الــعــمــلــيّــة بــصــورة مــخــتــلــفــة، أي بــأن

مَن يقرّر مسار الأحداث هو الشارع 
هو  ومــمّــا  والمــقــاومــن.  الفلسطيني 
ر عن 

ّ
لافت في العمليّة أنها لم تتأخ

ــل، مـــن بين 
ّ
مـــجـــزرة نــابــلــس، إذ تــمــث

قويّاً عليها،  ردّاً  أمور كثيرة أخرى، 
خــصــوصــا أن حــــــوارة، المـــكـــان الـــذي 

عدّ مربّعاً أمنيّاً ينتشر 
ُ
وقعت فيه، ت

فيه جنود الاحتلال بكثافة على مدار 
لمــئــات المستوطنين.  الــســاعــة؛ ومــمــرّاً 
ـــذ الــقــيــام 

ّ
ومــــع هـــــذا، اســـتـــطـــاع المـــنـــف

وإطــاق  صفر،  مسافة  من  بعمليّته 
ــنــــن داخــــــل  ــتــــوطــ الــــــنــــــار عــــلــــى المــــســ
مــركــبــتــهــم والانــــســــحــــاب مــــن المـــكـــان 
العبرية،  المــصــادر  وبحسب  بــســام. 
وهما  العملية مستوطنان،  في  قتل 
ــادت  شــقــيــقــان أحــدهــمــا جـــنـــدي. وأفــ
تــحــقــيــقــات جــيــش الاحـــتـــال الأوّلــيــة 
ــتــا مــن مــســافــة قــريــبــة، إذ 

ُ
بــأنــهــمــا ق

 عن 
ً
ذكرت »القناة 13« العبرية، نقلا

مصدر عسكري، قوله، إن »التحقيق 
ــذ عمليّة 

ّ
إلـــى أن مــنــف ــي يــشــيــر  ــ الأوّلـ

حـــــــــوارة كــــــان مــــنــــفــــرداً، واســـتـــخـــدم 
مــســدّســا، وأطـــلـــق الـــنـــار مـــن مــســافــة 
«، فـــي حين 

ً
صــفــر، وانــســحــب راجــــــا

أفـــادت »كـــان« الإخــبــاريــة بــأنــه »عثر 
في موقع العملية على 12 رصاصة 
ــــم«، وبـــــــأن »المـــنـــفـــذ  ــلـ ــ ــار 9 مـ ــيــ ــــن عــ مـ
ربّــمــا اســتــخــدم مــســدّســا أو ســاحــا 
مــصــنــوعــا يـــدويـــا، وأطــلــق الــنــار من 
مسافة صــفــر، وانــســحــب ســيــراً على 
ـــذ 

ّ
المـــنـــف إلــــــى أن  الأقــــــــــــدام«، مـــشـــيـــرة 

ـــروري بــالــقــرب  ــام المــ ــ  الازدحــ
ّ

اســتــغــل
قال  جهته،  ومــن  العمليّة.  مكان  مــن 
رئـــيـــس مـــجـــلـــس مــســتــوطــنــة »بــيــت 
إيل« الذي شاهد العملية بينما كان 
مـــاراً مــن المـــكـــان: »وقـــع إطـــاق الــنــار 
ــر مـــروّعـــا...  خــلــفــي تـــمـــامـــا... بـــدا الأمــ
كــان إطـــاق الــنــار مــن مــســافــة قريبة 
جـــــــدّاً. مــــن المــســتــحــيــل أن تـــقـــع مــثــل 
ــذه الــهــجــمــات بــســهــولــة، وإطــــاق  هــ
النار بحرية وفي وضح النهار. هذا 
قتلى  عــدد  وارتــفــع  تهديد حقيقي«. 
الـــعـــدو، خــــال شــهــر ونـــصـــف شــهــر، 
نقلت صحيفة  بينما   ،

ً
قتيلا  13 إلى 

ــن شـــهـــود  ــ ــبــــريــــة، عـ ــعــ »هــــــآرتــــــس« الــ
ذ عمليّة حوارة 

ّ
عيان، قولهم إن منف

»عــريــن  زيّ  يــرتــدي  كـــان  فلسطيني 
الأســــــــود«، وقــــد انــســحــب مـــن مــكــان 

الحادث بعد إطلاق النار.
ــوات  ــ ــ ــــت قـ ــرعــ ــ ــــب الــــعــــمــــلــــيــــة، هــ ــقــ ــ وعــ
ــلـــدة بــحــثــا عــن  ــبـ إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى الـ
ــقــــت عـــشـــرات  ــلــ غــ

َ
ــــذيــــن، فـــيـــمـــا أ

ّ
المــــنــــف

الـــحـــواجـــز مــحــيــط نــابــلــس وقـــراهـــا، 
الــذيــن  للمستوطنين  انــتــشــار  وســـط 
ـــي بــــوريــــن وحــــــوارة 

َ
هـــاجـــمـــوا بـــلـــدت

لفلسطينيين.  مــنــازل  أحــرقــوا  حــيــث 
وعـــــلـــــى خـــلـــفـــيّـــتـــهـــا أيــــــضــــــا، فــــرض 

بغداد ــ فقار فاضل

فــي الثامن مــن شــبــاط الــجــاري، قــدّم 
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع 
السوداني، مشروع تعديل الدستور 
إلى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف 
رشــيــد، لإجــــراء مــراجــعــة شــامــلــة في 
والـــبـــنـــود، ولا سيما  المــــــواد  بــعــض 
الفقرات التي لا تنسجم مع الظروف 
والمـــســـتـــجـــدّات الـــراهـــنـــة. والــدســتــور 
ــراره في  الــعــراقــي مَــثــار جــدل منذ إقــ
وأخــــــرى،  ــرة  ــتـ فـ بــــن  إذ  2005؛  ــام  ــ عـ
حــادّة  خــافــات  فقراته  بعض  ر  فجِّ

ُ
ت

بـــن الأطــــــراف الــســيــاســيــة، وآخــرهــا 
 ،

ً
الانــســداد الـــذي اســتــمــرّ عــامــا كــامــا

ــحــة بين 
ّ
ـــســـبّـــب بــمــواجــهــات مــســل

َ
وت

أنـــصـــار »الـــتـــيّـــار الــــصــــدري« وقــــوات 
وسط  الــخــضــراء«،  »المنطقة  حماية 

بغداد.
الدستور،  النقاط الخلافية في  أبــرز 
هــــي: المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة، تــحــويــل 
نـــظـــام الــحُــكــم إلــــى رئـــاســـي أو شبه 
ــاز،  ــ ــغـ ــ ــــن الـــنـــفـــط والـ ــوانـ ــ رئـــــاســـــي، قـ

المناطق   
ّ

بــمــلــف قة 
ّ
المتعل  140 المــــادّة 

بغداد  ي 
َ
بــن سلطت عليها  ع 

َ
المــتــنــاز

وأربيل، تقليص عدد أعضاء مجلس 
ع تكرار الفراغ الدستوري 

ْ
النواب، من

ــتــــرات مــخــتــلــفــة،  الــــــذي حـــصـــل فــــي فــ
وتــحــديــد الــكــتــلــة الــكــبــرى أو الأكــثــر 
عدداً داخل البرلمان. ومنذ التصويت 
تنشطر   ،2005 سنة  الــدســتــور  على 
مــؤيّــد  بــن  السياسية  الأحــــزاب  آراء 
ــظ حـــول عـــدد من 

ّ
ومــعــارض ومــتــحــف

مطالبتها  وتتنوّع  الخلافية،  المــواد 
بين إعادة كتابته أو تعديله أو حذف 
بــعــض الـــفـــقـــرات الــتــي يـــراهـــا بعض 
فقهاء القانون »جدلية« ولا تتناسب 

مع التطوّرات والمتغيّرات الحالية.
وبــــهــــذا الــــخــــصــــوص، يـــــرى الـــنـــائـــب 
القانونية  اللجنة  وعــضــو   

ّ
المستقل

الــنــيــابــيــة، رائــــد المــالــكــي، فــي حديث 
إلى »الأخبار«، أن »الكثير من المواد 
ــة،  ــعـ ــراجـ ــرات تـــحـــتـــاج إلـــــى المـ ــقــ ــفــ والــ
النفطية  قة بالثروات 

ّ
المتعل وخاصة 

وتــــحــــديــــد الـــكـــتـــلـــة الــــكــــبــــرى داخـــــل 
البرلمان، وأيضاً بما يخصّ المناطق 
صلة 

ّ
المتنازع عليها، وباقي المواد المت

ـــي الإقـــلـــيـــم 
َ
ــت ــومـ ــكـ ــة بـــــن حـ ــعـــاقـ ــالـ بـ

ــز، والــــتــــي بــســبــبــهــا نــعــيــش  ــ ــركــ ــ والمــ
ثمّة  أن  خلافات وأزمـــات«. ويضيف 
»ضـــــرورة لــتــعــديــل الــفــقــرة الــخــاصــة 
عنى 

ُ
بــالــفــراغ الـــدســـتـــوري، والـــتـــي ت

الــحــكــومــة بــعــيــداً عن  بــآلــيــة تشكيل 
تحصل  الــيــي  السياسية  الــخــافــات 
وهذا  انتخابية،  دورة   

ّ
كــل بداية  مع 

أيــضــا مــا يــعــطــي الــفــرصــة لــأحــزاب 
السياسية لعدم الالتزام بالتوقيتات 

في  الفيصل  يكون  وأن  الدستورية، 
ما بينها هي التوافقات السياسية«.
ويبيّ المالكي أن التعديل الدستوري 
ـــن: 

َ
ــــن خــــــال إحـــــــدى طـــريـــقـــت ــمّ مـ ــتــ يــ

تــقــوم الحكومة بــإرســال  »الأولــــى أن 
مــقــتــرحــاتــهــا لــيــتــمّ درْســـهـــا ومـــن ثــمّ 
الــتــصــويــت عــلــيــهــا، وهـــــذا مـــا تــريــد 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة أن تــمــضــي بــه؛ 
ــــع مــقــتــرح مـــن الــبــرلمــان 

ْ
والــثــانــيــة رف

ــمّـــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لــتــعــديــل  يـــتـــضـ
وإعـــــــــــــــــادة صـــــيـــــاغـــــة بـــــعـــــض مـــــــواد 
إلـــى أن كلتا  يَــلــفــت  الـــدســـتـــور«. وإذ 
ين تحتاجان إلى التوافقات 

َ
الطريقت

الـــســـيـــاســـيـــة، فـــهـــو يــســتــبــعــد نــجــاح 
 
ً
الــحــكــومــة فــي مــا تــرمــي إلــيــه، قــائــا
ــن تـــكـــون ســهــلــة،  إن »الـــتـــعـــديـــات لــ
 
ً
إرادة سياسية، فضلا إلى  وتحتاج 
عـــن الأمـــــور الــفــنــيــة والــلــوجــســتــيــة«. 
والـــجـــديـــر ذكــــــره، هـــنـــا، أنــــه فـــي عــام 
الاحــتــجــاجــات  خلفيّة  وعــلــى   ،2019
الــشــعــبــيــة، شـــكّـــل الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
 أنــهــا 

ّ
ــتـــور، إل لــجــنــة لــتــعــديــل الـــدسـ

إلــى أيّ نتيجة فــي عملها،  لــم تصل 
ــهــا 

ْ
نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســت

الأحزاب على أعضائها.
ل السياسي، 

ّ
من جانبه، يَعتبر المحل

الكناني، أن مشروع تعديل  عبدالله 
الــدســتــوري ضـــروري، وخــاصــة بعد 
أن شهد الــعــراق الكثير مــن الأزمــات 
والطائفية  السياسية  والــصــراعــات 
ــئ لمـــــواد  ــاطــ ــخــ بـــســـبـــب الـــتـــفـــســـيـــر الــ
الكناني،  ويشير  وبــنــوده.  الدستور 
فــي تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، إلــى أن 
»هــنــاك مـــوادَّ فــي الــدســتــور ملغومة 

ة العقبة »خارج الموضوع«
ّ

قم

بطئ: 
ُ
الثأر لنابلس لا ي

داً
ّ

ارة تغلب العدو مجد
ّ

حو

ن
َّ

 غير مؤم
ّ
عجِز السوداني: التوافق السياسي

ُ
تعديل الدستور ي

ة مواد ملغومة في 
ّ

ثم

ج دائماً 
ّ

الدستور تؤج

الخلافات بين حكومة 

كردستان والمركز

دانت حكومة صنعاء 

تها »جرائم التهجير« 
ّ

ما سم

التي ترتكبها القوات 

الإماراتية والميليشيات 

الموالية لها

وافق أقطاب 

»الصهيونية الدينية« 

ح مشروع 
ْ
على طر

قانون عقوبة 

ذي 
ّ

الإعدام لمنف

ات الفدائية
ّ

العملي

فيما كان المؤتمرون في العقبة 

يواصلون اجتماعهم الذي خرج 

بجملة مخرجات أكدت التزام »جميع 

الاتفاقات السابقة« بين السلطة 

الفلسطينية والاحتلال، وأعلنت 

ف 
ْ

ض التصعيد ووق
ْ

الاتفاق على خف

ات الأحادية والحفاظ على  الإجراء

 على تلك 
ّ

»الوضع القائم«، جاء الرد

ها، 
ْ

المخرجات والمداولات التي سبقت

ام قليلة فقط 
ّ

من حوارة، بعد أي

 ،
َ

 أثبت
ّ

من وقوع مجزرة نابلس. رد

 وضوحاً، 
ّ

ة أخرى وبصورة أشد
ّ

مر

ر السلطة نحو استرضاء الجانب 
ْ

أن سي

دها بإرساء الهدوء 
ّ

الإسرائيلي، وتعه

ل العمليات 
ْ

ي
َ

في الضفة، لن يوقفا س

ر مسار 
ّ

ن يقر
َ

الفدائية؛ ذلك أن م

الأحداث وتوقيتها ومآلها، بات هو 

الشارع الفلسطيني والمقاومة، وليس 

غيرهما.

ة بين القوى السياسية، منذ 
ّ

يواجه مشروع تعديل الدستور العراقي اعتراضات، ويثير نقاشات حاد

أن بدأت مساعي الحكومة الحالية إلى إجراء التعديلات للكثير من المواد والفقرات الخلافية التي 

ق بكيفية تشكيل السلطة في بغداد من جهة، وبالعلاقة بين المركز وإقليم كردستان 
ّ
تتعل

ل المشروع إلى غياب »التوافق 
ُ

عون ومراقبون تعرق
ّ

من جهة أخرى. وفيما يعزو مشر

السياسي«، يستبعد برلمانيون نجاح حكومة محمد شياع السوداني في إعادة صياغة بعض 

المواد الدستورية لأسباب معظمها سياسي 

فلسطين

العراق

مقاتل من »»الحشد الشعبي« يشارك في مناورة عسكرية في صحراء الحضر في محافظة نينوىــ أ ف ب(

ـــر تـــجـــوال في 
ْ
ــتــــال حـــظ جــيــش الاحــ

قادة  قِبَل  تبعه تحريض من  البلدة، 
 هــــجــــوم كــاســح 

ّ
المـــســـتـــوطـــنـــن لــــشــــن

من  والانــســحــاب  الفلسطينيين  ضــدّ 
العقبة«. وقــال رئيس »مجلس  »قمّة 

يوسي  الضفة«،  شمال  مستوطنات 
ــان، فــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الــعــمــلــيّــة،  ــ ــ دغـ
، هــذا حــدث صعب 

ّ
إنــه »لــســوء الــحــظ

تغيير  الحكومة  على  يجب  للغاية، 
الــطــريــقــة والانــتــقــال مــن الـــدفـــاع إلــى 

الــــهــــجــــوم، لا يـــمـــكـــن الـــتـــســـامـــح مــع 
إطـــاق الــنــار عــلــى المــدنــيــن الأبــريــاء 
ــاب  فــي وضـــح الــنــهــار، شــراســة الإرهـ
مــطــالــبــا  رادع«،  وجـــــود  عــــدم  تــثــبــت 
العقبة«  »قمّة  في  الإسرائيلي  الوفد 
بالانسحاب. وفيما عقد وزير الأمن، 
يوآف غالانت، اجتماعاً أمنيّاً لتقييم 
ــاع، وشــــارك رئــيــس الحكومة  ــ الأوضـ
على  ـــاع 

ّ
الاط فــي  نتنياهو  بنيامين 

آخــر مــســتــجــدّات العملية، قــال وزيــر 
ــكـــابـــنـــيـــت«، يـــســـرائـــيـــل كــاتــســظــن  »الـ
ــعــــت خـــال  إن »عـــمـــلـــيّـــة حـــــــــوارة وقــ
انـــعـــقـــاد قـــمّـــة الــعــقــبــة، وهـــــذا هــجــوم 
إرهــابــي خــطــيــر«، بينما رأت وزيــرة 
ــيــــطــــان، أوريــــــــت ســـــتـــــروك، أن  ــتــ الاســ
ب عودة فوريّة للوفد 

ّ
العملية »تتطل

العقبة، لا مكان  الإسرائيلي من قمّة 
ــب لــقــتــلــة  ــ ــ ــــن يـــدفـــع رواتـ ـ

َ
فــــي الـــقـــمّـــة لم

اليهود، بعد ثلاثين عاماً من اتفاقية 
أوســلــو المــؤســفــة، يــجــب أن نــفــهــم أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي المشكلة  الــســلــطــة 
، سنجري الاستعدادات 

ّ
وليست الحل

ــا، ومــــــــن دون  ــنــ ــســ ــفــ ــأنــ بــ لـــــرمـــــضـــــان 
مساعدة أحد«.

ــوء الــتــصــعــيــد المــتــفــجّــر في  وفــــي ضــ
عملية  تأتي  الفلسطينية،  الأراضـــي 
حوارة لترسّخ معادلة »الدم بالدم«، 
المــــجــــازر  وأن  ــتــــل«،  ــقــ ــالــ بــ ــــل  ــتـ ــ ــقـ ــ و»الـ
ــرتــكــب لـــن تــمــرّ 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي ت

مرور الكرام، وأن قطار المقاومة الذي 
أن  يــبــدو  الغربية  الضفة  فــي  انطلق 
أحداً لن يستطيع وقفه. ومرّة جديدة، 
أثبتت عملية حوارة مستوى الفشل 
الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي؛ 
ــتـــــال وأجــــهــــزتــــه الــتــي  ــ فــجــيــش الاحـ
تــعــيــش حـــالـــة اســتــنــفــار عــالــيــة منذ 
ــلــــس تـــحـــسّـــبـــا لــــوقــــوع  مـــــجـــــزرة نــــابــ
صــيــبــت فــي مقتل 

ُ
عــمــلــيّــات فــدائــيــة، أ

بــعــد الــعــمــلــيّــة الـــتـــي شــكّــلــت ضــربــة 
وأقــطــاب  نتنياهو  لحكومة  جــديــدة 
»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة«، الــــذيــــن 
ســارعــوا إلــى الإعـــان عــن موافقتهم 
عــلــى طــــرح مـــشـــروع قـــانـــون عــقــوبــة 
ذي العمليّات الفدائية في 

ّ
الإعدام لمنف

التشريع،  لــشــؤون  الـــوزاريـــة  اللجنة 
 

ّ
فــــي خـــطـــوة لــــن تـــزيـــد الأوضــــــــاع إل

اشتعالًا.

التجريف الإماراتي 

لسقطرى متواصل

حملة تهجير جديدة 

في »عبد الكوري« 

اليمن

كانت الإمارات طردت عشرات الأسر من منازلها في الجزيرة أواخر العام الماضي )من الويب(
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علاء حلبي

فــــي زيـــــــارة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا، 
ــيـــة مــــن ثــمــانــي  ــانـ ــــت وفـــــــود بـــرلمـ

ّ
حــــط

دول عــربــيــة فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
يــقــودهــا رئــيــس »الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
ــنــــواب  ــيــــس مـــجـــلـــس الــ الــــعــــربــــي«، رئــ
وتأتي  الحلبوسي.  محمد  الــعــراقــي، 
ــقـــده  ــعـــد اجــــتــــمــــاع عَـ ــارة بـ ــ ــزيــ ــ ــ ــذه ال ــ هــ
الاتحاد في بغداد، شــارك فيه رئيس 
ــــوري، حـــمـــودة  ــسـ ــ مــجــلــس الـــشـــعـــب الـ
السورية  القضية  وتــصــدّرت  صــبــاغ، 
نــقــاشــاتــه، لــيــحــمــل الــبــيــان الــخــتــامــي 
ــذي شـــاركـــت  ــ قـــــــراراً بــــزيــــارة الــــوفــــد الــ
 مــن: مــصــر، الإمــــارات، الأردن، 

ّ
فيه كــل

لت 
ّ
فلسطين، ليبيا، عُمان ولبنان. ومث

الــزائــرون  أطلقها  الــتــي  التصريحات 
فـــــور وصـــولـــهـــم إلـــــى دمــــشــــق، ســــواء 
الداعية  أو  الــزلــزال،  بضحايا  ية 

ّ
المعز

ــى مــكــانــتــهــا،  ــ ــى عـــــــودة ســــوريــــا إلــ ــ إلــ
والمــطــالِــبــة بــرفــع الــعــقــوبــات أحــاديــة 
الـــجـــانـــب الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــــولايــــات 
ــي الاتــــحــــاد  ــ ــا فـ ــفــــاؤهــ ــلــ ــتــــحــــدة وحــ المــ
الأوروبي على هذا البلد، قفزة كبيرة 
في مسار العلاقات السورية - العربية 
التي تزداد حرارتها بشكل تدريجي، 

بعد قطيعة طويلة.
ــهــا 

ْ
ــزيـــــــارة الــــتــــي مــنــحــت وتـــــجـــــيء الـــــ

دمـــشـــق مــظــاهــر احــتــفــالــيــة خــاصــة، 
لها 

ّ
خل

َ
وت رسمية،  استقبال  وأجـــواء 

لــقــاء أجـــراه الرئيس الــســوري، بشار 
ــد، فــــي وقـــت  ــ ــــوفـ ــأعـــضـــاء الـ الأســـــــد، بـ
يعود فيه الــدفء إلى صِــات سوريا 
ــدة كــــانــــت الـــعـــاقـــة  ــ ــيـــة عــ بـــــــدول عـــربـ
التي  معها فاترة، أبرزها السعودية 
تـــخـــوض ســلــطــنــة عـــمـــان والإمـــــــارات 
دور وســـاطـــة لإعــادتــهــا إلـــى دمــشــق 
ــيـــة فــي  ــقـــمـــة الـــعـــربـ قـــبـــيـــل انـــعـــقـــاد الـ
جري تحضيرات لزيارة 

َ
الرياض، وت

ــرة لــوزيــر خــارجــيــتــهــا، فيصل 
َ
مــنــتــظ

السورية.  العاصمة  إلــى  فــرحــان،  بــن 
برز مصر التي 

َ
وإلى جانب المملكة، ت

واسعة  خــطــوات  تخطو  لأن  تستعدّ 
ـــصـــال 

ّ
تـــجـــاه ســــوريــــا، فــــي أعــــقــــاب ات

ــراه الــرئــيــس عــبــد الفتاح  هــاتــفــي أجــ
يــا بضحايا 

ّ
بـــالأســـد مــعــز الــســيــســي 

ــــرافــــق مـــع بــــدء الــقــاهــرة 
َ
ــزال، وت ــ ــزلـ ــ الـ

بـــإرســـال حـــزمـــة مـــســـاعـــدات إغــاثــيــة، 
مـــا زال بــعــضــهــا يــصــل عــبــر الــبــحــر 
ــر، بينما كثر  والـــجـــوّ بــن وقـــت وآخــ
الحديث في الأوساط الديبلوماسية 
ــارة مــرتــقــبــة لــوزيــر  ــ الــعــربــيــة عـــن زيــ
الــخــارجــيــة المــصــري، ســامــح شــكــري، 
إلـــى دمــشــق، وهـــو مــا ثبتت صحّته 
مساء أمــس، بتأكيد مصدر حكومي 
سوري ل«رويترز« أن شكري سيصل 

العاصمة السورية اليوم.
وفـــي حــن كــانــت الــعــاصــمــة الــســوريــة 
العربية،  البرلمانية  الــوفــود  تحتضن 
بــاســتــكــمــال عمله  الــبــدء  الأردن  أعــلــن 
ــا. إذ   فـــي ســـوريـ

ّ
عــلــى مــبــادرتــه لــلــحــل

بحث وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنــــي أيمن 
الصفدي، ونظيره البريطاني جيمس 
ــال هـــاتـــفـــي،  ــ ــــصـ ـ

ّ
كـــلـــيـــفـــيـــرلـــي، خـــــال ات

الأزمـــــــــة الـــــســـــوريـــــة، وســــبــــل تــنــشــيــط 
ــادرة »خـــــطـــــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة«،  ــ ــبــ ــ مــ
والــتــي يــعــوّل عليها المــبــعــوث الأممي 
إلـــى ســـوريـــا، غــيــر بــيــدرســن، لإحـــداث 

خـــرق فــي المــشــهــد، عــلــمــا أنــهــا تقضي 
بــتــخــفــيــف الــقــيــود عـــن دمــشــق بشكل 
دة من  مــحــدَّ تدريجي مقابل خــطــوات 
ــــرة، تـــتـــرافـــق مــــع انـــخـــراط  ــيـ ــ قِـــبـــل الأخـ
عربي مباشر في الحوار مع الحكومة 
السورية. ويأتي التحرّك الدبلوماسي 
الأردنـــــــي المـــتـــجـــدّد مـــدفـــوعـــا، عــلــى ما 
يــبــدو، بــتــزكــيــة مــن قِــبــل ســوريــا التي 
زارها الصفدي في الخامس عشر من 
شهر شباط الحالي، والتقى رئيسها. 
ــكـــو تـــحـــرّكـــاتـــهـــا  ــفـــت مـــوسـ ـ

ّ
ــث كــــذلــــك، كـ

الدبلوماسية لتنشيط المسار السوري 

حسين إبراهيم

منذ  الكامنة  الــخــافــات  انفجار  ــل 
ّ
مــث

ســـنـــوات بـــن الــســعــوديــة والإمــــــارات، 
ــات، الــتــطــوّر الأبـــرز 

ّ
حـــول معظم المــلــف

م، الدور الكبير 
ّ
الذي أظهرَ، وربما حت

الـــذي يــقــوم بــه ســلــطــان عــمــان، هيثم 
بن طارق، في تسويات يَجري العمل 
في  ملحوظاً،  تــقــدّمــا  ــق 

ّ
وتــحــق عليها 

ــتـــي كــانــت  ــــات، الـ
ّ
ــف ــلــ ــــدد مــــن تـــلـــك المــ عـ

فــــي زمـــن  ــا  ــهــ مــ
ّ
ــأز تــ بـــلـــغـــت ذروة  قــــد 

الـــتـــنـــاغـــم الــــســــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي، 
الــجــانــبَــن، كحرب  مــغــامــرات  نتيجة 
الحصر.  لا  المثال  سبيل  على  اليمن، 
وإذ اقــتــرب الــشِــقــاق بــن ولـــيّ العهد 
السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس 

الإمــــــــــارات، مــحــمــد بــــن زايـــــــد، مــــن أن 
الأخيرة،  الأسابيع  في  علنياً  يصبح 
نتيجة التراشق الكلامي بين مقرّبين 
 أنه كان يعتمل في الخفاء 

ّ
منهما، إل

مــنــذ ســـنـــوات، وتــحــديــداً مــنــذ أن بــدأ 
الأوّل تنفيذ مشاريعه التي تهدف إلى 
الإمـــارات كمركز  الاستيلاء على دور 
إقليمي مالي وتجاري، وخاصة بعد 
ر تعامُل الجهات الحكومية 

ْ
قراره حظ

السعودية مع الشركات العالمية التي 
لا تقيم مقارّها الإقليمية الرئيسة في 
إلــى هجرة جماعية  أدّى  مــا  المملكة، 
للعشرات من هذه المقارّ من دبي إلى 

الرياض.
وكــان أحــد نتائج الخلاف السعودي 
- الإمــاراتــي، انفتاح ابن سلمان على 
حــارّاً  استقبالًا  لــه  م 

ّ
نظ إذ  السلطان، 

حين قام بزيارة دولة إلى السعودية 
في تموز 2021، جرى خلالها توقيع 
الاستثمارات  مستوى  ع 

َ
ترف فاقات 

ّ
ات

عــلــن عن 
ُ
الــســعــوديــة فــي السلطنة، وأ

فتح طريق الربع الخالي الذي يربط 
وجّه 

َ
البلدَين، بما يشرّع الباب أمام ت

جــــزء مـــن الــســيــاحــة الـــســـعـــوديـــة إلــى 
التي تمتلك عناصر جــذب في  عُمان 
هذا المجال، على خلاف دول الخليج 
الأخـــرى. لكن الأهــمّ ما أورده حساب 
عارض 

ُ
الم السعودي  الجديد"  "العهد 

ــيــــع، عــــن أن ابـــــن ســلــمــان  ــابــ قـــبـــل أســ
ــة« مـــع ابــن  ــويـ ــقـ  »عـــاقـــتـــه الـ

ّ
يــســتــغــل

طــــارق فـــي الــتــنــســيــق لإقـــامـــة منطقة 
حــرّة في عُمان على بحر الــعــرب، في 

تدبير يهدف أساساً إلى مواجهة أبو 
ظبي وإضعاف سطوتها في المنطقة. 
ــم الـــســـعـــودي  ــاغـ ــنـ ــتـ ــان الـ ــ وبــــعــــدمــــا كــ
- الإمــــــاراتــــــي يـــحـــصـــل عـــلـــى حــســاب 
ــا زالـــــت  ــ ــ الـــســـلـــطـــنـــة الــــتــــي كــــانــــت ومـ
تختلف مع الجانبَين على الكثير من 
الرياض وأبو  خِــاف  القضايا، صار 
إلــى محاولة   منهما 

ً ّ
كـــا يَــدفــع  ظبي 

ــم دور 
ّ
الـــتـــقـــرّب مـــن مــســقــط، مـــا يُــعــظ

ــيــــرة. فــلــم يــكــن ابــــن زايــــد لــيَــتــرك  الأخــ
بالعلاقة  ابــن سلمان يستأثر وحــده 
المنطقي  أنــه ليس من  مع هيثم، كما 
 رهــانــاتــه 

ّ
أن يــضــع الأخــيــر أيــضــا كـــل

التحسّن المستجدّ في العلاقات  على 
مـــع الــســعــوديــة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، قــام 
ــارة دولـــــة إلــى  ــزيــ رئـــيـــس الإمــــــــارات بــ
م 

ّ
نظ ثــمّ  الماضي،  أيلول  في  السلطنة 

قــمّــة ســداســيــة فـــي أبـــو ظــبــي فـــي 21 
ــــي، حــضــرهــا  ــــاضـ ــون الـــثـــانـــي المـ ــانــ كــ
شخصياً الــســلــطــان الـــذي لــم تــشــارك 
بـــــاده عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى فـــي قِــمــم 
بعيد.  زمـــن  مــنــذ  أو خليجية  عــربــيــة 
وقـــدّمـــت الإمــــــــارات، تــلــك الــقــمّــة الــتــي 
ومصر  والبحرين  قطر  أيضاً  ضمّت 
جــديــداً  تــحــالــفــا  بــوصــفــهــا  والأردن، 
الذي فرض  الرباعي   للتحالف 

ً
بديلا

»حصاراً« على قطر عام 2017 وضمّ 
 من الإمــارات والسعودية ومصر 

ً ّ
كــا

والبحرين، وفق ما اعتبر الأكاديمي 
ــي، عــبــد الـــخـــالـــق عــبــد الــلــه،  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
ــد. ولا يعني ذلــك  المــقــرّب مــن ابـــن زايــ
 

ّ
كل التي لمسقط مع  رات 

ّ
التوت انتهاء 

مــن الــريــاض وأبـــو ظــبــي، خــاصــة أنه 
ــر  فـــي الـــحـــالـــة الــثــانــيــة، يــنــطــوي الأمـ
على خــاف حـــدودي مزمن وتنافس 
تــاريــخــي يــعــود إلــى زمــن نــشــأة دولــة 
ــارات عــام 1971، على جــزء كبير  الإمــ
»إمـــارات الساحل  مــمّــا كـــان يُــعــرف بــــ

العماني المتصالح«.
ى قوّة الموقع العُماني كوسيط 

ّ
وتتأت

ــن تــمــوضــع  فــــي مـــلـــفـــات مــخــتــلــفــة، مــ
مــتــمــيّــز مــبــكــر لــلــســلــطــنــة يـــعـــود إلــى 
ــل، قـــابـــوس بن  ــراحـ عــهــد الــســلــطــان الـ
ــخــذت مــوقــف الحياد 

ّ
ســعــيــد، حــن ات

 
ّ

الملف فيها، ولا سيما منها  النسبي 
النووي الإيــرانــي الــذي لعبت مسقط 
فاق 

ّ
الات إلــى  التوصّل  في  كبيراً  دوراً 

فــي  ثـــــمّ  عـــــام 2015،  ــلــــي حـــولـــه  الأصــ
محاولات إحيائه المستمرّة حتى الآن، 
وفق ما يشير إليه الكلام المنسوب إلى 
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبد اللهيان، عن أن السلطان سيزور 
 مــعــه »أخـــبـــاراً 

ً
طـــهـــران قــريــبــا حـــامـــا

ــارّة« بــشــأن المــفــاوضــات الــنــوويــة،  ــ سـ
 كــانــت واشــنــطــن ردّت عــلــى ذلــك 

ْ
وإن

بأن إحياء الاتفاق »ليس على جدول 
أعــمــال الإدارة الأمــيــركــيــة حــالــيــا، مع 
الطريقة  الديبلوماسية  عتبر 

َ
ت أنها 

ــع بـــرنـــامـــج  ــ ــل مــ ــامـ ــعـ ــتـ ــلـ الـــــوحـــــيـــــدة لـ
ــر، أيـــضـــا،  ــران الـــــنـــــووي«. ويَـــحـــضـ ــ ــ إيـ
الـــــدور الــعُــمــانــي الــكــبــيــر فـــي تــقــريــب 
و"أنصار  السعودية  بين  المفاوضات 
الــلــه" مــن الــتــوصّــل إلــى هــدنــة طويلة 
الأمــــد فـــي الــيــمــن، ووســــاطــــات عـــودة 

العربية"  الـــدول  إلــى "جامعة  ســوريــا 
الــتــي أصــبــحــت مــمــكــنــة أكــثــر مـــن أيّ 
وقت مضى منذ بدء الأزمة عام 2011، 
نتيجة العودة العربية إلى هذا البلد 
بعد  الإنسانية  المساعدات  بوّابة  من 
الــزلــزال الــتــركــي - الــســوري. ويُسجّل 
فــي الــســيــاق، الــتــزامــن بــن الــكــام عن 
نــيّــة الــســعــوديــة اســتــئــنــاف الــعــاقــات 
السلطان  استقبال  وبــن  دمشق،  مع 
هيثم، الرئيس السوري، بشار الأسد، 

في مسقط قبل أيام.
ات كانت في الماضي 

ّ
بعض هذه الملف

السلطنة  بين  العلاقات  ر 
ّ
لتوت سبباً 

سيما  ولا  أخــــــرى،  خــلــيــجــيــة  ودول 
الأولــى  على  أخــذت  التي  السعودية، 
ــتـــي  ــن الـ ــمــ ــيــ ــي حـــــــرب الــ ــ ــا فــ ــ ــــادهـ ــيـ ــ حـ
ــام 2015 بــزخــم  ــهــا المــمــلــكــة عــ

ْ
أطــلــقــت

عريضاً؛  تحالفاً  لــهــا  وشــكّــلــت  كبير 
ــار الـــلـــه"؛  ــ ــــصـ وعـــاقـــتـــهـــا بـــحـــركـــة "أنـ
ودورها في المفاوضات النووية التي 
ــهــا الـــريـــاض، كــمــا أبـــو ظبي. 

ْ
عــارضــت

ولــكــن المـــوقـــع الــعُــمــانــي ذاك، تــحــوّل 
الـــيـــوم إلــــى عــامــل يـــقـــرّب الــســعــوديــة 
مـــن الــســلــطــنــة طــلــبــا لمــســاعــدتــهــا في 
ــن ســلــمــان مـــن المــســتــنــقــع  انـــتـــشـــال ابــ
الــذي وقع فيه في اليمن، ومن فشله 
فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــغـــامـــرات الــتــي زجّ 
الدفاع  يه وزارة 

ّ
بــاده فيها منذ تول

ــيّ  ــمّ مــنــصــب ولــ ــ ثـ ـــن  عـــــام 2015، ومــ
العهد في انقلابه الشهير عام 2017، 

حين ركّز كامل السلطة في يده.
عــلــى أن أهــــمّ نــتــائــج ســيــاســة عُــمــان 

وفد برلماني عربي يزور دمشق... وابن فرحان وشكري على الطريق

ف
ّ
راك »الانفتاحي« على سوريا يتكث

َ
الح

مان »عائدة« بوساطات أكبر
ُ

م دورها: ع
ّ

عظ
ُ

اء« ت
ّ

خلافات »الأشق

بالتوازي مع زيارة برلمانية عربية هي 

الأولى من نوعها إلى سوريا منذ اندلاع 

الحرب في البلاد قبل 12 عاماً، يتواصل 

العمل على مسارات »انفتاحية« 

ق بالمحيط 
ّ
عديدة، بعضها يتعل

سة 
ّ

العربي وبعضها الآخر بأنقرة المتحم

للتطبيع مع دمشق. وفي وقت بدأت 

رات إلى خروقات في 
ّ

ظهر فيه مؤش
َ

ت

 دمشق، 
ّ

جدار الممانعة الغربية ضد

خ القناعة لدى العديد من الأطراف 
ّ

تترس

 في 
ّ

ة بعدم إمكانية المضي
ّ

المعني

مسارات أثبتت عدم جدواها طوال 

 يكمن في 
ّ

أعوام الأزمة، وأن الحل

التواصل التدريجي مع الحكومة السورية

ها منطقة 
ْ

رات التي شهدت
ّ

أعطت التغي

 في 
ً

الخليج في السنوات الأخيرة، سواء

ات الكبرى المطروحة 
ّ

ق بالملف
ّ
ما يتعل

أمامها، كالنووي الإيراني أو حرب اليمن أو 

صل بالصراعات 
ّ

الأزمة السورية، أو في ما يت

الخليجية الداخلية التي ما فتئت تتعاظم، 

مان التي تستند 
ُ

دفعاً كبيراً لدور سلطنة ع

إلى حياد مبكر في القضايا المختلفة يتيح 

لها التأثير عند نضوج التسويات، كما هي 
ّ

الحال راهناً في أكثر من ملف

تركياتقرير

تقرير

ت وفود برلمانية من ثماني دول عربية في العاصمة السورية )أ ف ب(
ّ

حط

– الـــتـــركـــي لــلــتــطــبــيــع بــــن الـــبـــلـــدَيـــن، 
ت بسبب 

ّ
بعدما تعرّض لتجميد مؤق

الــــــزلــــــزال. وأعــــلــــن المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط 
الخارجية  نائب وزيــر  أفريقيا،  ودول 
الــــــروســــــي، مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف، 
اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــظــيــم لــقــاء 
رباعي على مستوى وزراء الخارجية 
يضمّ سوريا وتركيا وروسيا وإيران 
ــى أنــه  خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، لافـــتـــا إلــ
يَــجــري وضــع اللمسات الأخــيــرة على 

أجندة اللقاء وموعد انعقاده.
ومن شأن تحقيق تقدّم إضافي على 
هذا المسار أن يفتح الباب أمام مشهد 
سياسي وميداني جديد في سوريا، 
تتحوّل فيه تركيا من طرف في الحرب 
، بما مــن شأنه 

ّ
إلــى شــريــك فــي الــحــل

عــديــدة،  مصالح  ين 
َ
للطرف ق 

ّ
يحق أن 

ــا مــنــاطــق  ــ ــوريـ ــ ســــــــواء اســــتــــعــــادة سـ
خـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــهــا فـــي الــشــمــال 
الــــســــوري، وفــتــح مــعــابــرهــا الــدولــيــة 
ص 

ّ
الــتــرانــزيــت، أو تخل ــام حــركــة  أمــ

السوريين،  اللاجئين  أزمــة  من  تركيا 
وتــأمــن حــدودهــا الــجــنــوبــيــة. ويُــعــدّ 
 الــتــطــبــيــع 

ّ
الــتــحــريــك الــــروســــي لمـــلـــف

الــســوري – الــتــركــي اســتــكــمــالًا لمسار 
ــــــه مـــوســـكـــو 

ْ
ــل بــــــدأت ــ ــويـ ــ ــيــــاســــي طـ ســ

 من 
ّ

)مــســار أســتــانــا(، تــشــارك فيه كــل
ــقــابــلــه واشــنــطــن 

ُ
أنـــقـــرة وطـــهـــران، وت

بــمــحــاولات مــتــجــدّدة لإفــشــالــه، كــون 
نــجــاحــه يُـــعـــدّ نــجــاحــا روســـيـــا وفــق 
مــا أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــــراراً. 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــعـ ــانـ ــمـ ــذه المـ ــ وتــــضــــع هــ
بمجملها،  الدبلوماسية  التحرّكات 
الــعــربــيــة والــروســيــة والــتــركــيــة، أمــام 
تحدّيات عديدة، على رأسها التهديد 
بين وقت وآخر بالعقوبات المفروضة 
ـــم تــجــمــيــد  ــ عــــلــــى ســــــوريــــــا، عــــلــــى رغــ
بعضها )الحوالات المالية( لمدّة ستة 

أشهر.

ستنعكس  السلطانية،  والــتــحــرّكــات 
ــع الـــســـلـــطـــنـــة وتـــأثـــيـــرهـــا  ــوقــ عـــلـــى مــ
داخــل الساحة الخليجية، حيث كان 
ر  دورهــــا فــي الــســابــق مـــحـــدوداً، يعبِّ
عــنــه غــيــاب الــتــمــثــيــل الــرفــيــع الــدائــم 
فـــي الــقِــمــم والمـــؤتـــمـــرات الــخــلــيــجــيــة، 
وهي قمم كانت إمّا تعجز عن الفعل 
فــي أحسن أحــوالــهــا، أو فــي أسوئها 
الداخلية  الخلافات  بتسعير  تنتهي 
 

ّ
ــهــا. لــكــن فـــي خــضــمّ كــل

ّ
بـــدل أن تــحــل

هذه التغيّرات، ثمّة سياسة تتشارك 
في  بما  الخليج،  أنظمة  فيها معظم 
ذلــك عمان، وتسير في اتجاه واحــد، 
الــعــدو  الــتــدريــجــي مــع  هــي التطبيع 
الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يندرج 
إعلان هيئة الطيران المدني العُمانية 
ــح المــجــال الــجــوي الــعُــمــانــي، أمــام 

ْ
فــت

جميع الــنــاقــات الــجــوّيــة المــدنــيــة، ما 
سيمكّن شركات الطيران الإسرائيلية 
من استخدام ممرّ سعودي - عماني 
لاخــــتــــصــــار أوقــــــــــات الــــــرحــــــات إلــــى 
ــال الــســلــطــان »شـــكـــراً« من  ــ آســـيـــا. ونـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، إيلي 
على  »الكلفة  تقليصه  على  كــوهــن، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن ومـــســـاعـــدة شـــركـــات 
الطيران الإسرائيلية على أن تصبح 
ع أن يثير هذا 

َّ
أكثر تنافسية«. ويُتوق

الشارع  القرار و»الشكر« استياءً في 
العُماني المعارض بشدّة لأيّ تطبيع 
مع الكيان، لا سيما وأنه يتزامن مع 
الإســرائــيــلــي على  الـــعـــدوان  تصعيد 

الفلسطينيين.

من شأن تحقيق

م إضافي على 
ّ

تقد

هذا المسار أن يفتح 

الباب أمام مشهد 

سياسي وميداني

جديد في سوريا
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محمد نور الدين

ــال إزالـــــة  ــمــ ــة تـــركـــيـــا أعــ ــلـ وســـــط مـــواصـ
الأنـــقـــاض وتــأمــن مــســاكــن، ولا سيما 
ــــرت مــنــازلــهــم، خرج  الــخــيــام، للذين دُمِّ
راً 

ّ
خبير الـــــزلازل، نــاجــي غـــوريـــر، مــحــذ

مـــن أن زلـــــزالًا كــبــيــراً يــمــكــن أن يــضــرب 
ــر، بـــعـــدمـــا ضـــــرب زلـــــزال  ــ ــيـ ــ مـــديـــنـــة إزمـ
جديد قوّته 5.3 درجــات قرية بــور في 
محافظة تيغده إلى الشمال من أضنه، 
بـــيـــروت،  بــتــوقــيــت  الــســاعــة 11:27  فـــي 
أيّ  المــاضــي، لم يُسفر عن  ظهر السبت 
 أحـــــدث هــلــعــا مـــتـــجـــدّداً، 

ْ
خـــســـائـــر، وإن

 عــمّــا ســبــقــه مـــن زلازل. 
ً ّ
كــونــه مــســتــقــا

وفي هذا الوقت، كانت مساحة الحديث 
الــرئــاســيــة والنيابية  الانــتــخــابــات  عــن 
 الإشــــــــــارات 

ّ
ــل ــ ــ ــع، فـــــي ظـ ــســ ــ

ّ
ــت ــة تــ ــلـ ــبـ ــقـ المـ

عُد 
َ
المتكرّرة إلى أن مسألة التأجيل لم ت

واردة، نظراً إلى ما ستحدثه من بلبلة 
ــن أنـــهـــا ستخلق   عـ

ً
ــة، فـــضـــا ــتـــوريـ دسـ

انطباعاً بأن »حزب العدالة والتنمية«، 
ورئيسه رجب طيب إردوغان، يتهرّبان 
إلى حين لملمة  المسؤولية  من مواجهة 
ــار الــــزلــــزال. وحـــن ســألــت صحافية  آثــ
يونانية، رئيس مديرية الاتصالات في 
ألتون،  الدين  فخر  الجمهوري،  القصر 
عــمّــا إذا كـــان فـــي نــيّــة الـــحـــزب الــحــاكــم 
تأجيل الانتخابات، أجــاب: »هــذا الأمر 
بات  لهذا،  أعمالنا«.  ليس على جــدول 
مــوعــد الانــتــخــابــات مــحــصــوراً إمّـــا في 
ــد من  ــوم أحــ ــر يــ مـــوعـــده المــــقــــرّر فـــي آخــ
18 حزيران،  في  أي  الدستورية،  المهلة 
ب أيضاً 

ّ
أو فــي 14 أيّـــار، وهــو مــا يتطل

ــــا بــغــالــبــيــة الــثــاثــة   دســــتــــوريّ
ً
تـــعـــديـــا

أخـــمـــاس، أي 360 نــائــبــا مـــن مــجــمــوع 
إلى  يميل  التركي  الرئيس  وكــان   .600
تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات، وإجــرائــهــا 
فــي 14 أيـــار، نــظــراً إلــى مــا تحمله هذه 
المــنــاســبــة مــن ذكـــرى انــتــصــار »الــحــزب 
الديموقراطي« التركي، بزعامة عدنان 
ــك الـــتـــاريـــخ مـــن عــام  مـــنـــدريـــس، فـــي ذلــ
1950 على »حزب الشعب الجمهوري« 
 

ّ
بــقــيــادة عــصــمــت إيـــنـــونـــو، والـــــذي ظــل
في السلطة منذ وفاة أتاتورك في عام 

1938، إلى حين هزيمته في ذلك العام.
ــزال الـــســـادس مـــن شــبــاط أعـــاد  ــ  زلـ

ّ
لــكــن

المــرحــلــة  تقييم  ومــعــهــا  الأوراق،  خــلــط 
ومــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات. وفـــي هــذا 
ــبــــاح«  ــقــــول صـــحـــيـــفـــة »صــ ــب، تــ ــانــ ــجــ الــ
المــوالــيــة، إن »حــزب الــعــدالــة والتنمية« 
 مــــا ورد فــي 

ّ
ــل ــ ــنـــظـــر فــــي كــ ســيــعــيــد الـ

الشعار  مــن  السابق  الانتخابي  بيانه 
المهرجانات  الحملة وعــدد  أغــانــي  إلــى 
ــزلازل  ــ وحــجــمــهــا وقـــضـــايـــا الــبــيــئــة والــ
ــادة الإعـــمـــار، وإنـــه »ســيــعــمــل على  ــ وإعـ
تــضــمــيــد الـــجـــراح بــســرعــة، والـــبـــدء في 
الإعمار وإعــادة المهجّرين إلى بيوتهم 
أو المــــدن الـــجـــديـــدة الــتــي ســيــنــشــئــهــا«. 
وتـــذكـــر الــصــحــيــفــة أن غــالــبــيــة أركــــان 
ــخ الأنــــســــب  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ تـــــــرى أن  الـــــحـــــزب 
لـــانـــتـــخـــابـــات هــــو 14 أيــــــــار، مــضــيــفــة 
الــجــديــد ســيــتــضــمّــن تفعيل  بــيــانــه  أن 
ــدّ الــــزلازل«  ــة الــعــمــل الــعــاجــلــة ضـ

ّ
»خــط

تـــركـــيـــة، ولا ســيــمــا  مـــحـــافـــظـــة  ــي 81  فــ
فـــي إســطــنــبــول الـــتـــي وضــعــهــا رئــيــس 
بلديتها السابق، قادر طوب باش، من 
التطبيق.  إلـــى  طــريــقــهــا  تــجــد  أن  دون 
ــنــــن إلـــى  ــيــــان، المــــواطــ ــبــ وســيــطــمــئــن الــ

 
ّ

ــخــذ كــل
ّ
أن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« ســيــت

ــة لــلــمــحــافــظــة على  الإجـــــــــراءات الــــازمــ
مــســتــوى مــعــيــشــي مـــقـــبـــول، وســيــركّــز 
بــالــتــالــي عــلــى الـــبـــعـــدَيـــن الاقـــتـــصـــادي 
غـــالـــبـــيـــة  أن  إلـــــــــى   

ً
لافـــــــتـــــــة والمـــــــــالـــــــــي، 

يقتصر  أن  على  لغى، 
ُ
ست المهرجانات 

الحضور في المهرجانات التي ستقام، 
على الحدّ الأدنى من الأشخاص.

من جهتها، تؤكد صحيفة »ميللييات« 
ــجــرى في 

ُ
المــوالــيــة، أن الانــتــخــابــات ســت

أيـــار، وأن إردوغـــان سيركّز حملته   14
الخيام والمستوعبات  زيــارة مدن  على 
للنازحين  أقيمت  التي  )كونتينيرات( 
 
ّ
ــدلًا مــــن المـــهـــرجـــانـــات. لــكــن ــ الأتـــــــــراك، بــ

 
ً
صحيفة »قــرار« المعارضة، تقول، نقلا
عــن مــســؤول حــكــومــي رفــيــع المــســتــوى، 
في  الانتخابات  لإجـــراء   

ً
ميلا هناك  إن 

18 حـــزيـــران، وتــغــيــيــر شــعــار »الــعــدالــة 
لــأمّــة«،  الكلمة  »كــفــى.  مــن  والتنمية«، 
إلى »لنبِن تركيا معاً«. ويرى إردوغان 
وشـــــريـــــكـــــه، رئـــــيـــــس حــــــــزب »الــــحــــركــــة 
ــت بــاهــتــشــلــي، فــــي 14  ــ الـــقـــومـــيـــة« دولــ
الزعيمان  لــذا يؤيّد  أيــار موعداً قريباً، 
إجــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق فـــي 18 حـــزيـــران، 
بــاعــتــبــاره، وفـــق المـــســـؤول الــحــكــومــي، 
ــرار«  »فــرصــة لمــعــالــجــة المــزيــد مــن الأضــ
ــزلــــزال، مــشــيــراً إلــى  الــتــي نــتــجــت مـــن الــ

أن »احــتــمــال فـــوز إردوغــــــان وتــحــالــف 
الجمهور يبدو عالياً«.

إيمري  الــبــارز،  المفكّر  يــرى  المقابل،  فــي 
»جمهورييات«،  صحيفة  في  كونغار، 
وارداً،  لــيــس  الانـــتـــخـــابـــات  تــأجــيــل  أن 
نظراً إلى الموانع الدستورية. وبحسبه، 
فــــإن إردوغـــــــان »يـــواجـــه تــحــدّيــا كــبــيــراً 
فــــي أن يـــضـــطـــر لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ــا، ومـــــا يــحــمــلــه ذلـــــك مــن  فــــي مــــوعــــدهــ
الإطــار  وفــي  أنــه سيخسرها«.  انطباع 
ــراد يــتــكــن أن الـــزلـــزال  نــفــســه، يــكــتــب مــ
جـــبـــر إردوغـــــــان عــلــى تــغــيــيــر تكتيكه 

َ
أ

شعار  سيرفع  الأخير  وأن  الانتخابي، 
»أنــــا الــــذي ســأصــحّــح الأمــــــور، وخـــال 
ــــإن حــمــلــة  ســــنــــة«. وبـــحـــســـب يــتــيــكــن، فـ
إلــى مواجهة  الــتــركــي تستند  الــرئــيــس 
صها 

ّ
يلخ والــتــي  الــجــديــدة،  التحدّيات 

بالآتي:
تــركــيــا  أعــــمــــال  جـــــــدول  أن  تــــحــــدّي   -1
الــزلــزال. ومــا لم تطرأ  الوحيد الآن هو 
مــســتــجــدّات مــفــاجــئــة، فـــإن الــشــعــار هو 

التركيز على الزلزال، والزلزال فقط.
ــات الـــتـــي تـــقـــول إن  ــامـ ــهـ 2- تـــحـــدي الاتـ
»إدارة الـــكـــوارث« لــم تــكــن جــاهــزة منذ 
الــلــحــظــات الأولــــى، وإن الــجــيــش وصــل 

متأخراً إلى مكان الزلزال.
الدولية من دول  3- عكست المساعدات 
متخاصمة مع تركيا، من مثل أرمينيا 
والــيــونــان وإســـرائـــيـــل، انــهــيــار خطاب 
عداء القوى الخارجية الذي كان يرفعه 

»العدالة والتنمية«، وهذا تحدٍّ آخر.
 4- تحدّي الانطباع السائد بأن نواب 
»العدالة والتنمية« خافوا من الخروج 
ــتـــى لا  ــزال حـ ــ ــزلــ ــ ــ ــد ال ــعـ ــم بـ ــهـ ــازلـ ــنـ مــــن مـ

يواجهوا غضب الشعب.
لموازنة  التبرعات  بعد  الآن  لا عجز   -5
ــــات، وبــــالــــتــــالــــي، لا مـــجـــال  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــابـــي، والــــقــــول إن  ــتـــخـ لــاســتــثــمــار الانـ
مــالًا يُدفع من المــوازنــة لكسْب أصــوات 

الناخبين.
وأكثر من ذلــك، فإن إردوغــان يقول إنه 
 

ّ
لا يمكن إعــادة الإعــمــار خــال سنة، إل

إذا كان هو في السلطة وعبر الشركات 
 من ورقة »رابحة« 

َ
المقرّبة منه. ولم يبق

يــــزور  أن   
ّ

إل ــتــــركــــي،  الــ الـــرئـــيـــس  بـــيـــد 
د  الجديدة، وهو حدَّ الجاهزة  المساكن 
الإعمار بسنة واحدة ردّاً على المعارضة 
دت في برنامجها الانتخابي،  التي حدَّ
البلاد  أوضـــاع  الـــزلـــزال، تصحيح  قبل 
لــم ينجح  خـــال خــمــس ســـنـــوات. وإذا 
القول إن »القوى  في ذلــك، يعيد تكرار 

الخارجية« عملت ضدّه.
وســيــعــقــد »تــحــالــف الأمّــــــة« المـــعـــارض، 
للبحث  اجتماعه  الجمعة،  جهته،  مــن 
الجمهورية. ومع  لرئاسة  حه 

ّ
في مرش

أنه لا يــزال مستبعداً أن يعلن عن اسم 
الموعد  السلطة  تحدّد  أن  قبل  حه 

ّ
مرش

ــإن رئــيــس  ــ ــنـــهـــائـــي لـــانـــتـــخـــابـــات، فــ الـ
»حــــزب الـــســـعـــادة«، تــيــمــيــل قـــره مــولــا 
أوغـــلـــو، قـــال، فــي حـــوار تــلــفــزيــونــي، إن 
أن  »يمكن  اســم  فــي  التحالف سيبحث 
يُنتخب« رئيساً للجمهورية، متحدّثاً، 
للمرّة الأولـــى، عن وجــود ثلاثة أسماء 
ــداول بـــهـــا، وكــلــهــا مـــن »حـــزب  ــتــ يــتــم الــ
ــــي: رئــيــس  الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، وهــ
ــزب كــــمــــال كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو،  ــ ــحـ ــ الـ
يــاواش،  منصور  أنقرة  بلدية  ورئيس 
ورئـــيـــس بــلــديــة إســطــنــبــول أكــــرم إمـــام 
ــو. كــمــا واصـــلـــت قــــوى المــعــارضــة  ــلـ أوغـ
قــول  ــرز  وبـ بالتقصير،  السلطة  اتــهــام 
زعيمة »الحزب الجيّد«، مرال آقشينير، 
دية في منطقة الزلزال، 

ّ
خلال جولة تفق

لم يكن في  للزلزال  الرئيس  »المركز  إن 
ــاراش، بــل بــش تــبــه )الــتــال  ــ قــهــرمــان مـ
ق على 

َ
الخمس(«، وهو الاسم الذي يُطل

القصر الرئاسي.
ــة  ــفـ ــيـ ــه صـــحـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــــي وقـــــــــــت قـــــــالـــــــت فــ
»حــريــيــات« المــوالــيــة، إن 18 ألــف لاجئ 
ســوري تــركــوا مناطق الــزلــزال وعــادوا 
نهائي«،  »بشكل  بــادهــم  إلــى  طواعية 
أثارت آقشينير مسألة اللاجئين، قائلة: 
 مشكلة اللاجئين 

ّ
»لقد حان الوقت لحل

السوريين وإعادتهم إلى بلادهم«، ذلك 
أن »الهجرة الكبيرة من مناطق الزلزال 
تثير حدوث مشكلات سكانية خطيرة 
وبيع أملاك وأماكن سكنية للأجانب«. 
ــر«، أومـــيـــت  ــ ــفـ ــ  رئــــيــــس »حــــــــزب ظـ

ّ
لــــكــــن

أوزداغ، ذهب بعيداً في عدائه للاجئين 
السوريين وللعرب، بتغريدة عنصرية 
قال فيها إن »قــدر الجغرافيا بالنسبة 
الصفيحة  ــام  ــ أمـ تـــكـــون  أن  تــركــيــا  إلــــى 
العربية التي تدفع بالصفيحة التركية 

وأمام احتلال اللاجئين السوريين«.

هناك تحذيرات من زلزال كبير يمكن أن يضرب مدينة إزمير )أ ف ب(

الاستحقاق الرئاسي في موعده

»تضميد الجراح« شعاراً انتخابياً
رة إلى احتمال تأجيل موعد 

ّ
على رغم الإشارات المتكر

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا، يبدو أن 

»حزب العدالة والتنمية« ركن، أخيراً، إلى التزام المواعيد 

 كان زلزال 
ْ

باً لإرباك هو في غنى عنه. وإن
ُّ
الدستورية، تجن

ظهر أن الحملة 
َ

السادس من شباط قد أعاد خلط الأوراق، ي

ة، 
ّ

ز فقط على هذه القضي
ّ

الانتخابية لتحالف السلطة ستترك

»تضميد الجراح« في غضون عام واحد،  تها لـ
ّ

وعلى خط

فيما لا تزال المعارضة تنتظر تحديد الموعد النهائي 

حها الذي سيكون أحد أعضاء 
ّ

للاستحقاق لتسمية مرش

ا رئيسه كمال كيليتشدار 
ّ

»حزب الشعب الجمهوري«؛ فإم

أوغلو، أو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أو رئيس بلدية 

إسطنبول أكرم إمام أوغلو

يقول إردوغان إنه لا 

يمكن إعادة الإعمار 

 إذا كان 
ّ

خلال سنة، إل

هو في السلطة
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ي حساباته مع العالم!
ّ

حِمار يرجي سكوليموفسكي يصف

المرأة بطلة القصة في بيروت

سينما

موسم الأوسكار

مهرجان

قبل سبع سنوات، تذكّر أحد معاقل 
ــة الــســيــنــمــائــيــة فـــي أوروبـــــا  ــداثـ الـــحـ
الــشــرقــيــة الـــقـــديـــمـــة، المـــخـــرج يــرجــي 
ســكــولــيــمــوفــســكــي أحـــــــام طــفــولــتــه 
فــيــلــمــه »11 دقـــيـــقـــة«.  فــــي  وقـــدمـــهـــا 
عــنــد  أنــــــه  بــــســــنــــوات، روى  بـــعـــدهـــا 
قــــراءة عـــدد قــديــم مــن مــجــلــة »دفــاتــر 
 Au Hasard فيلم  في  فكر  السينما«، 
لروبير بروسون،   )1966(  Balthazar
ــل  ــويـ وتـــــــســـــــاءل كــــيــــف يــــمــــكــــنــــه تـــحـ
الحكاية الأخلاقية القديمة إلى قصة 

عن الحاضر. 
ــدّم فــيــلــمــه الــجــديــد  فـــي عـــام 2022، قــ
»مهرجان  فــي  التحكيم  )جــائــزة   EO
ــار  ــكـ كــــــان«، ومـــرشـــح لـــجـــائـــزة الأوسـ
كأفضل فيلم دولـــي(. كــان بــروســون 
قد روى قصة شغف حمار وعلاقته 
الــــقــــويــــة بـــصـــاحـــبـــتـــه، وشــــكّــــل رمــــزاً 
اتخذ  الإنسانية.  للمعاناة  مسيحياً 
 من البؤس 

ً
 مناسبة

ً
بروسون مسافة

الذي شاهدناه، وكان محيراً بسبب 
ــــود عــنــصــري الــخــطــيــئــة والـــشـــر.  وجـ
يـــروي سكوليموفسكي  المــقــابــل،  فــي 
 مـــن مــنــظــور الــحــمــار، 

ً
الــقــصــة كــامــلــة

جــامــعــا ســـاســـل فــضــفــاضــة، غــالــبــا 
يتبع  لا  عشوائياً  ترتيبها  يبدو  مــا 
ــدلًا مــن  ــ ــردي مـــعـــن. بــ ــ أي مــنــطــق ســ
ــلــــق، يــمــر  ــلــــى عــــالــــم مــــغــ الــــتــــركــــيــــز عــ
شــيء.  بــكــل  سكوليموفسكي  حــمــار 
»إيــــــــو« خـــطـــر فـــنـــي واجــــهــــه الــقــطــب 
السينمائية  حــيــاتــه  فــي  الثمانيني 
التي استمرت ستة عقود، ونجح في 
ــدلًا مــن بناء  الـــخـــروج مــنــه بــقــوة. وبــ
الـــســـرد عــلــى الــتــقــشــف الــبــروســونــي 
سكوليموفسكي  يختار  النموذجي، 
أسلوباً بصرياً تعبيرياً يتأرجح بين 
البولندي  ــم 

ّ
المــعــل الــحــلــم والــهــلــوســة. 

ساندرا الخوري

ـــمـــه 
ّ
ــفـــل المـــــهـــــرجـــــان الـــــــــذي يـــنـــظ ــتـ يـــحـ

ــمــــع بــــــيــــــروت الـــســـيـــنـــمـــائـــي«  ــتــ »مــــجــ
الحالية  الــــدورة  فــي  الــســادس  بعامه 
الــتــي تحمل شــعــار »الــنــســاء مــن أجل 
عروضاً  البرنامج  يتضمّن  القيادة«. 
عة بين روائي ووثائقي 

ّ
لـ74 فيلماً موز

ــاك فـــئـــة لأفــــام  ــنـ وقـــصـــيـــر، كـــمـــا أن هـ
ــيـــرة، كــلــهــا تــتــنــافــس  ــقـــصـ ــرقــــص الـ الــ

ضمن مسابقة. 

بــــالــــعــــودة إلــــــى بـــــدايـــــات المــــهــــرجــــان، 
تــزامــنــا  ــام 2015،  عــ الـــفـــكـــرة  انــطــلــقــت 
ـــ من  مــع عــرض فيلم »ويــنــن« )2013 
توقيع مجموعة مخرجات عن تأثير 
الحرب الأهلية على نساء فقدن أحد 
أفـــــراد عــائــلــتــهــن( كــمــا أخــبــرنــا مــديــر 
المهرجان سام لحود: »بدأنا نفكر في 
هذا المهرجان لأننا تعرّفنا إلى شبكة 

شفيق طبارة

أن يــصــبــح مــســجــد وجـــامـــعـــة الأزهــــر 
مسرحاً للعديد من المؤامرات وجرائم 
الــقــتــل، أن تـــداخـــل الــســيــاســة والــديــن 
يأتينا مخرج  أن  الــعــربــي،  العالم  فــي 
سويدي من أصل مصري لـ »يفضح« 
ــنـــظـــام الأمــنــي  الـــديـــن والـــســـيـــاســـة والـ
فــي مــصــر... هــذه كلها مكونات لعمل 
سينمائي مطبوخ ومعجون ليناسب 
ذوق معظم المشاهدين الغربيين. لكن 
العجيبة  الطبخة  هـــذه  تــصــل  عــنــدمــا 
ــهــا 

ّ
لـــلـــدول الــعــربــيــة، نــكــتــشــف فــــوراً أن

نيئة، غير ناضجة ولا طعم لها. 
ة« )2022( 

َ
ينتمي فيلم »ولد من الجن

لطارق صالح إلى سينما الاتهام، أقل 
النقاش  مستوى  يــرفــع  أن  مــن  بكثير 
ــارة التفكير بــهــدوء واعـــتـــدال. في  وإثــ
والجميع  متهم،  الــكــل  صــالــح  سينما 
يضعنا  للطيبين.  مــكــان  ولا  سيئون، 
ــة لأجـــل  ــ ــدراســ ــ ــلـــى مـــقـــعـــد الــ ــالــــح عـ صــ
ــن الــشــوفــيــنــيــة  ــ إطـــعـــامـــنـــا مـــزيـــجـــا مـ
والإسلاموفوبيا. الحوارات الخشبية، 
الزائفة،  الحجج  السخيفة،  المــؤامــرات 
والشخصيات السطحية تجعل قصة 
 مــن الكوميديا 

ً
 وقــريــبــة

ً
الــفــيــلــم مــمــلــة

تقديمه  أراد صالح  ما  الطوعية.  غير 
في الفيلم هو تشابك الأيديولوجيات 
ــة  ــمـ ــظـ ــــة والأنـ ــيـ ــ ــــولـ الإســــامــــيــــة والأصـ
ــــي تـــثـــبـــت نـــظـــريـــة  ــتـ ــ الــــبــــولــــيــــســــيــــة، الـ
المــؤامــرة التي هي ليست أرضــا ثابتة 
فيلمه  بعد  السينمائي.  صالح  لعمل 
الذي   )2017( النيل هيلتون«  »حــادث 
الشرطة  فــســاد  أن يكشف  فــيــه  حـــاول 
المــصــريــة قبل »ثـــورة 25 يــنــايــر«، عاد 
إلى مصر سينمائياً بفيلم صوّره في 
تركيا. حــاول أن يكون أجــرأ سياسياً 
التقليدية، وجمع  فخ  في  وقــع  ولكنه 
بــه الانــتــخــابــات الأزهــريــة والتجسّس 
والــــفــــصــــائــــل المــــتــــحــــاربــــة والأنــــظــــمــــة 

أطلق على حماره اسم »إيــو« ولعب 
ــاكـــو، مــاريــتــا،  ــــولا، تـ دور الـــحـــمـــار هـ
إيروتي، روكو، ميلا )شكرها المخرج 
م جائزته في »كان«(. 

ّ
ها خلال تسل

ّ
كل

قــصــة الــفــيــلــم ســهــلــة: EO حــمــار في 
ســيــرك يــقــدم عــروضــا مــذهــلــة. ولكن 
ذات يــــوم، ونــتــيــجــة لــحــركــة نــشــطــاء 
مالكته  عن  انفصل  الحيوان،  حقوق 
التي تحبه ودخل في مقصورة، وبدأ 
بالتالي مغامرته وحيداً عبر بولندا. 
حياته، مثل شخصية رئيسية لفيلم 
طـــريـــق، لــيــســت مــرتــبــطــة بــمــوقــع أو 
شــخــص، لــكــن بــالــعــديــد مــن الأمــاكــن 
لها تجارب سارة 

ّ
والأشخاص، تتخل

ومؤلمة. بينما تنقل بعض التجارب 
مــعــانــي مـــبـــاشـــرة وواضــــحــــة، تميل 

من مهرجانات سينما المرأة في العالم 
ــنــــن«.  ــاج »ويــ ــتــ وكــــــان الأمــــــر خـــــال إنــ
جــال الفيلم فــي عــدد مــن المهرجانات 
هناك  أن  اكتشفنا  جــائــزة.   25 وحـــاز 
مهرجانات خاصة بسينما المــرأة في 
ــا وأمــيــركــا. ونــحــن كمجموعة،  أوروبــ
حـــســـاســـون حــــيــــال كــــل مــــا لــــه عــاقــة 
بحقوق الإنسان. كنا آنذاك أساتذة في 
»جامعة اللويزة«. كما أن الأشخاص 
ــا نـــعـــمـــل مـــعـــهـــم يـــؤمـــنـــون  ــ

ّ
ــن الــــذيــــن كــ

بحضور المرأة بشكل متوازن. ولطالما 
والفتيات  الــنــســاء  إلــى وضــع  سعينا 
ــي المـــراكـــز  ــلــــواتــــي عــمــلــنــا مــعــهــن فــ الــ
المــوضــوع واقــتــرح  المــتــقــدّمــة. ناقشنا 
بــعــضــهــم إنـــجـــاز مــهــرجــان مخصص 
الفكرة   

ّ
أن المـــرأة، وخصوصاً  لسينما 

غــيــر مـــوجـــودة فــي لــبــنــان بــعــد. علماً 
أن كل ما ينطلق من بيروت قد يؤثر 
 فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى. وهــكــذا 

ً
مــســتــقــبــا

الـــدورة السادسة  م 
ّ
الــيــوم ننظ بــدأنــا. 

من المهرجان ولدينا تشابك مع أكثر 
من 50 مهرجاناً دولياً تعرض قضايا 
مــشــتــركــة فــــي الـــعـــالـــم. كـــمـــا نــتــعــاون 
مـــع مــهــرجــانــات فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
علماً أن هناك فقط ثلاثة مهرجانات 
لسينما  مخصّصة  ومــعــروفــة  جــدّيــة 
المـــرأة فــي المنطقة هــي فــي أســـوان في 
ــغـــرب. أمــــا البقية  مــصــر وســــا فـــي المـ

فتظاهرات صغيرة«. 
ــل الـــقـــبـــول بــالــفــيــلــم وعـــرضـــه  ــ مــــن أجـ
ضــــمــــن مـــخـــتـــلـــف فــــئــــات المــــهــــرجــــان، 
ــرأة.  يــفــتــرض أن يــكــون مــوضــوعــه المــ
المـــضـــمـــون  كــــــان  »إذا  لــــحــــود:  ــقــــول  يــ
ــــن يــصــنــعــه.  ــــن المـــــــــرأة لا يـــهـــمّـــنـــا مـ عـ
تفكيرنا  مــع  يتطابق  فيلم  هــو  طالما 
وكـــيـــف نــنــظــر إلــــى المــــوضــــوع. لــديــنــا 
رفــــض لــتــصــويــر المـــــرأة كــضــحــيــة ولا 
التي تصوّر  الكليشيه  نختار الأفلام 
المـــــرأة وهــــي تــتــعــرّض لــلــتــعــنــيــف من 
ــذه الــصــورة  قــبــل زوجـــهـــا. لا نــحــب هـ

الأمــنــيــة الــســيــاســيــة، وأيــضــا الــجــرائــم 
من دون حل واضح.

ــرهــــوم(  بــ ــيــــق  )تــــوفــ آدم  تـــحـــقـــق حـــلـــم 
بدخول جامعة الأزهر والدراسة فيها. 
فـــور وصـــولـــه، تــبــدأ الأشـــيـــاء الغريبة 
بـــالـــحـــدوث. هـــو ابــــن صــيــاد مـــن قــريــة 
ق 

َ
ساحلية. المنحة التي قدمت إليه، واف

عليها والـــده الــصــارم لأســبــاب دينية 
أكثر منها أكاديمية. عند وصــول آدم 
الـــبـــريء إلـــى الــجــامــعــة، يــمــوت الإمـــام 
 الأخـــيـــر 

ّ
الأكــــبــــر، شـــيـــخ الأزهــــــــر. ولأن

يُــنــتــخــب لمـــدى الــحــيــاة، تــريــد السلطة 
السياسية الأمنية والحكومة المصرية 
عــلــى رأســهــا جــنــرال عــســكــري )محمد 
الانتخابات  بكري(، وضــع يدها على 
للمجيء بشيخ يتماشى مع توجّهات 

فــي دائــــرة مــن الــامــبــالاة. وبــــدلًا من 
التركيز فقط على التعاطف مع بطلنا 
ــرّج ســكــولــيــمــوفــســكــي  ــعــ الـــــبـــــريء، يــ
ــة الــكــائــن الــبــشــري، وكــل  ــ عــلــى دراسـ
مغامرة يمر بها »إيــو« هي لالتقاط 
وتـــشـــريـــح بــعــض جـــوانـــب المــجــتــمــع 
والنخبويّة،  القومية  مــن  البولندي 
الشيء.  بعض  كاريكاتورية  بلمسة 
ــراقـــب ســكــولــيــمــوفــســكــي كـــل شــيء  يـ
ــيــــأس، فــــي فــيــلــم جــمــيــل جـــــداً فــيــه  بــ
ــــن الــــضــــوضــــاء والألـــــــــوان  الـــكـــثـــيـــر مـ
ة  وعــنــف الــتــطــرّف الــيــمــيــنــي وإســــاء
معاملة الحيوانات، والغياب المطلق 

للبشرية جمعاء. 
حــــربــــة  رأس  ــكــــي،  ــمــــوفــــســ ــيــ ــولــ ــكــ ســ
التي  الجديدة«  البولندية  »السينما 

الأفــام، نذكر منها »ليلة كأس الماء« 
لكارلوس   )La nuit du verre d’eau(
شـــاهـــن والــفــيــلــم الــتــونــســي »أبـــنـــاء 
بــن حسين،  إيــمــان  للمخرجة  ــرب«  الــ
إضافة إلى »ربما ما أخاف منه غير 
مــــوجــــود« لـــكـــوريـــن شـــــاوي والــفــيــلــم 
ــاع 

ّ
الاط ويمكن  »إيــمــان«.  القبرصي 

عــلــى تــفــاصــيــل الـــعـــروض والـــنـــدوات 
عــلــى مــوقــع المــهــرجــان الــرســمــي على 

الإنترنت.  
المهرجان  أخـــرى، لا يكتفي  مــن جهة 
بــعــروض الأفـــام التي تــدور فــي فلك 
ــقــة 

ّ
المــــــــرأة، بــــل يـــقـــتـــرح نـــــــدوات مــتــعــل

ــــي مــخــتــلــف  ــاء وبــــــدورهــــــن فـ ــنـــسـ ــالـ بـ
السينمائي،  ذلـــك  أبـــرزهـــا  المـــجـــالات، 
ــبــــق الــــــــعــــــــروض لـــلـــمـــهـــتـــمـــن  ــتــــســ ســ

بالموضوع. 
الكثير من  تبدّلت  أخـــرى،  ناحية  مــن 

خاصة للإمام الأكبر الجديد.
ة« أن يكون 

ّ
كان يمكن لـ »ولد من الجن

أكــثــر إثــــارة لــاهــتــمــام، لــو ابــتــعــد عن 
الاتــــهــــام، وأطـــلـــق أســئــلــة جــريــئــة عن 
السياسي  وتــطــور مصر  الــدولــة  دور 
خصوصاً بعد حكم الإخوان المسلمين 
لأن  لهذا،  يهتمّ  لم  صالح   

ّ
لكن لفترة. 

المؤامرة بالنسبة إليه أهم من التعامل 
على  وتأثيرها  الكبيرة  القضايا  مــع 
الـــشـــخـــصـــيـــات. عــــالــــم صــــالــــح مـــلـــيء 
ــرات غــيــر الــنــاضــجــة، يــصــوّر  ــؤامـ ــالمـ بـ
مــعــظــم الـــقـــوى الــديــنــيــة والــســيــاســيــة 
ومنافقة،  وعنيفة  فــاســدة  أنــهــا  عــلــى 
من دون محاولة إقناعنا بحججه إن 
وجــدت أو حتى إثــارة تساؤلاتنا، ما 
أصاب فيلمه بأعراض الجرأة الزائفة. 

شكلت الربيع السينمائي في أوروبا 
الــشــرقــيــة الــتــي كــانــت لا تــــزال تحت 
يعود  السوفياتي،  الاتــحــاد  سيطرة 
بــالــتــجــريــد والــتــخــريــب والــتــجــريــب. 
ينقلنا من واقعية شعرية إلى حدود 
ضبابية مرعبة. نعتقد حيناً أننا في 
مجال الواقعية الاجتماعية، وأحياناً 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة.  ــريـ ــال الـــســـخـ فــــي مــــجــ
ذكريات  عن  المشاهد  بعض  تخبرنا 
ــار، وأخــــــــــــــرى عـــــــن هـــمـــجـــيـــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الــيــمــن المـــتـــطـــرف وإســـــــاءة مــعــامــلــة 
الشرعية  غير  والهجرة  الحيوانات، 
عبارة  الفيلم  الطبقية.  والاختلافات 
عن تشريح لا يمكن التنبؤ به. العالم 
مــكــان غـــامـــض، ولا ســيــمــا مـــن خــال 
عـــيـــون حــــيــــوان. بــطــريــقــة تــجــريــبــيــة، 
بينما  فيلمه  سكوليموفسكي  يثقل 
إلى  تشير  التي  بالسوريالية  نشعر 
وجود كوابيس أو ذكريات أو رغبات 
ــة لــيــس بــطــريــقــة بــصــريــة  ــيـ غــيــر واعـ
وصــوتــيــة فــقــط، بــل أيــضــا مــن خــال 
خــلــق رمــــوز المــعــضــلــة. »إيـــــو« رمـــزي 
بــطــبــيــعــتــه، والــتــعــاطــف مـــع الــحــمــار 
ــم يــــكــــاد يــــكــــون بـــديـــهـــيـــا.  ــلـ ــيـ ــفـ فـــــي الـ
ــبّ  لــكــن الــفــيــلــم يـــذهـــب أبـــعـــد مـــن »حـ
عمل  »إيـــو«  وتقديرها«.  الحيوانات 
مليء بالضوضاء والطاقة والغضب 
القلق،  مــن  حالة  فــي  نشأ  الانتقائي، 
ــات مــع  ــابـ ــسـ ــحـ مــســتــعــد لــتــصــفــيــة الـ
الـــوضـــع الـــحـــالـــي لــلــعــالــم ضـــد تــيــار 
كــل شــيء وكــل شخص. لهذا السبب 
ــر أن نــنــظــر إلـــى  ــن الـــجـــديـ وحـــــــده، مــ
ــن الـــقـــاعـــدة  الــفــيــلــم بـــعـــيـــداً تـــمـــامـــا عــ
بالرغم  تحيّز،  دون  من  والتوقعات، 
من أنه غير متساوٍ وغريب بقدر ما 

هو محفز وأصلي.
شفيق...

الأمــــــور فـــي الـــعـــالـــم وفــــي لــبــنــان منذ 
ــى لــلــمــهــرجــان  ــ انــطــاقــة الــــــدورة الأولــ
إلــى الآن. وحــول هــذا المــوضــوع، يقول 
لحود: »لا يمكن أن نرى الحياة بشكل 
يتغيّر  لا  الــعــالــم  أن  اكتشفنا  وردي. 
يكون  أن  يمكن  سينمائي.  بمهرجان 
ــا لـــدى  ــيـ بــمــثــابــة تـــوعـــيـــة ويـــخـــلـــق وعـ
الـــشـــبـــاب ويـــنـــاصـــر قــضــايــا المــجــتــمــع 
المــدنــي الــتــي تــســعــى إلـــى الــتــغــيــيــر أو 
التشريعية.  أو  السياسية  الــحــركــات 
المـــرء الإضــــاءة على  عــنــدمــا يستطيع 
مـــهـــرجـــان ســيــنــمــا فــــي الإعــــــــام، فــهــو 
ــي دعـــــم مـــحـــاولـــة الــتــغــيــيــر.  يــســهــم فــ
على  أمــا  المجتمع.  هــذا على مستوى 
المــســتــوى الــســيــنــمــائــي، فـــا يــمــكــن أن 
ننكر أن في لبنان حالة مميزة في هذا 
المجال. إذا أردنا التحدث بالأرقام، ففي 
النساء يشغلن   17% من 

ً
أميركا مثلا

 من 
ّ

مــراكــز قــيــاديــة فــي السينما وأقـــل
7% فـــي أوروبـــــــا بــاســتــثــنــاء الــبــلــدان 
الـ50.  التي تقترب من  الأسكندينافية 
أما في العالم العربي، فهذا الحضور 
شبه مــعــدوم على الــرغــم مــن أن المــرأة 
كـــانـــت فـــي ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات 
ــا أســـاســـيـــا فــي  ــبـ ــقــــرن المـــنـــصـــرم لاعـ الــ
سينما مصر. اليوم هي غير موجودة 
فــــي مــــراكــــز الــــقــــرار حـــتـــى فــــي تــونــس 
والمـــغـــرب حــيــث الـــحـــال أفـــضـــل. ونـــرى 
أن لــبــنــان هـــو المـــكـــان الـــوحـــيـــد الـــذي 
يتخطى فيه وجــود المـــرأة الــــ50% في 
ســوق العمل ولها حضور في المراكز 
الــقــيــاديــة، ســـواء كـــان فــي الإخــــراج أو 
أكبر  السينماتوغرافيا...  أو  الإنــتــاج 
ــامـــات فـــي الــســيــنــمــا  ــاء نـــســـاء عـ ــمـ أسـ

 لبنانيات«.
ّ
العربية هن

»مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة«: بدءاً 
 ABC من 5 حتى 10 آذار )مارس( ـ سينما
beirutwomenfilmfestival. ـــــ   ضبية 

 com

يعمل الفيلم كإثارة ترفيهية، مضيفاً 
نــــقــــاطــــا جــــديــــة بـــــن الــــحــــن والآخــــــــر. 
صراعات شخصياته عبارة عن صور 
نــمــطــيــة يـــمـــكـــن كــشــفــهــا مــــن الـــنـــظـــرة 
الأولــى، ودائماً تلتقي من أجــل خدمة 
الكليشيهات. فآدم هو الطالب الديني 
ــيّ.  الــطــمــوح الـــســـاذج، وابــــن صــيــاد أمّــ
فــاســدة ومــغــريــة للمتدينين،  الــقــاهــرة 
بعض طلاب الأزهر يدخنون السجائر 
ــعــــون الــــــــــــروك. يـــطـــلـــب بــعــض  ــمــ ويــــســ
الأئــــمــــة الـــطـــعـــام مــــن »مــــاكــــدونــــالــــدز«، 
ويلتقي إبراهيم بآدم دوماً في مقهى 
»ستاربكس«. وإن كــان شــيء مــن هذا 
مــوجــوداً في الــواقــع، فــإن صالح قدمه 
لمجرد وضع الإصبع في العين وليس 
النقد، ما يجعلنا لا نصدق كل شيء 

يقوله.
هــنــاك دائــمــا رســائــل ضمنية، واحـــدة 
ــد الأخـــــــــــرى وخـــــطـــــابـــــات دفـــاعـــيـــة  ــ ضــ
ــكــــل مــــن وجـــهـــة نــظــر  وهـــجـــومـــيـــة، والــ
صــالــح خــاســر وفــاســد. هــاجــم صالح 
الأنـــظـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة فــي 
بعضها  بمحاربة  لها  وســمــح  مــصــر، 
الــبــعــض، وابــتــكــر قــصــة واضـــحـــة في 
مـــتـــاهـــة ســيــنــمــائــيــة لا مـــخـــرج مــنــهــا. 
ــه بــطــيء، ما 

ّ
باعتباره فيلم إثـــارة، فــإن

يــجــعــلــنــا نــنــفــصــل عـــن الــــســــرد. يعمل 
الفيلم بشكل أفضل في ممرات الأزهر 
الصغيرة وقاعات الصلاة الكبيرة، ما 
يعطينا رؤية قريبة ولو غير حقيقية 
الــوصــول  مــكــان لا يمكن للجميع  عــن 
إلــيــه. فــي بــعــض الأوقـــــات، ينجح بــأن 
يـــكـــون تــرفــيــهــيــا خــفــيــفــا، لــكــن بسبب 
التي وضع صالح  الكبيرة  المعضلات 
نفسه فيها، وعــدم التركيز على شيء 
ــــيء، تصبح  واحـــــد، ومــهــاجــمــة كـــل شـ
ــلـــغـــايـــة، وســهــلــة  ــنـــهـــايـــة واضــــحــــة لـ الـ
 
ً
 مقنعة

ً
نهاية يفوّت علينا  ما  للغاية، 

ــن الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع  ــ ــل مـ ــ لـــشـــهـــوة كـ
الديني، وشجاعة صالح.

ف اليميني وإساءة معاملة 
ّ
التطر

الحيوانات والهجرة غير الشرعية 

والاختلافات الطبقية

جميع الأفلام المعروضة

ز على المرأة
ّ

ترك

الحوارات خشبية والمؤامرات 

سخيفة والحجج زائفة

ة« 
َ
في »ولد من الجن

أخرى إلى أن تكون مجردة تماماً.
ــيـــوان مـــــرات عــدة  تــتــغــيــر حـــيـــاة الـــحـ
خلال الفيلم. يمر عبر مزرعة خيول، 
ويتم الإتجار به في السوق السوداء، 

أحد  ألــتــراس  بطل  للحظات  يصبح 
نـــوادي كــرة الــقــدم، بــل يــغــادر البلاد. 
وطــوال الــوقــت، لم ينجح »إيــو« أبداً 
ــتـــغـــال، يــبــدو  فـــي الـــهـــروب مـــن الاسـ
الأمــر كما لو أن مصيره هو الوقوع 

ل أن نــرى المــرأة تصنع قدرها 
ّ

ونفض
وتــــقــــاوم الــعــنــف الـــــذي تــجــد نفسها 
نجاحاً  وتحقق  الحلقة  وتكسر  فيه 
ــال، نــمــيــل  ــ ــحــ ــ مـــعـــيّـــنـــا. وبـــطـــبـــيـــعـــة الــ
أيــضــا إلـــى الــقــضــايــا الأخــــرى كحرية 
الاخـــتـــيـــار والــتــعــبــيــر والمــــســــاواة في 
المــوضــوع متشعّب ولا  العمل.  ســوق 
معيّنة«.  ناحية  فــي  أنفسنا  نحصر 
ــــرى لــــحّــــود أن  ــــــرى، لا يـ مــــن جـــهـــة أخـ
ــرأة في  صـــبّ الاهــتــمــام عــلــى تيمة المــ
اخــتــيــار الأفــــام المــعــروضــة يــحــدّ من 
جــــودة الأعـــمـــال مـــن الــنــاحــيــة الفنية 
والسينمائية. وبحسب قوله، الأفلام 
ــن بــــن نــحــو  ــيـــرت مــ ــتـ المــــعــــروضــــة اخـ
المـــهـــرجـــان  ــــى  الـ رســــلــــت 

ُ
أ عـــمـــل   1500

الاحــتــفــاظ بالأفضل منها فقط.  وتــمّ 
وســـيـــكـــون المــــهــــرجــــان كـــذلـــك مــنــصــة 
ــة لـــعـــدد مــن  ــيــ ــطــــاق عــــــروض أولــ لانــ

ــم لـــديـــهـــم جـــواســـيـــس فــي  الــــنــــظــــام. هــ
ــر، لكن  ــ الـــداخـــل لــلــعــمــل عــلــى هـــذا الأمـ
عــنــد اغــتــيــال أحــدهــم بــوحــشــيــة، يبدأ 
قــبــل  مـــــن  آدم  تـــجـــنـــيـــد  ــلــــى  عــ الــــعــــمــــل 

فـــارس(. تبدأ  )فــارس  إبراهيم  العقيد 
المعارك بين آدم وضميره، وبين الأئمة 
الأزهريين والأصوليين داخــل الأزهــر، 
وطـــبـــعـــا بــــن الـــثـــاثـــة والــســيــاســيــن 
 مـــنـــهـــم مــعــايــيــر 

ّ
ــيــــش، لأن لــــكــــل والــــجــ
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بات للمرأة لفتة خاصة في عدد من 

التظاهرات الثقافية والفنية أخيراً. 

»مهرجان  تنطلق الدورة السادسة لـ

بيروت الدولي لسينما المرأة« في 5 

آذار المقبل بتكريم الممثلة اللبنانية 

رنده كعدي على مسيرتها الطويلة، 

لتنطلق عروض الأفلام والندوات في 

اليوم التالي في سينما ABC ضبية 

حتى 10 آذار )مارس(

من »ليلة كأس الماء« لكارلوس شاهين

رجل النمل يعيدنا إلى عوالم »مارفل«

في الصالات

عبد الرحمن جاسم

 Ant-Man and the Wasp: فيلم  يأتي   
Quantumania الذي يُعرض حالياً في 
»للعصر  افتتاحية  بمثابة  الــصــالات 
الــخــامــس« مــن أحــــداث عــالــم »مــارفــل« 
الجديد )خصوصاً بعد رحيل معظم 
للأحداث  وتكملة  القدامى(  الأفنجرز 
السابقة في عالم »مارفل« السينمائي 
لــلــمــرة  ــــرض  عُـ ــــذي  الـ الــفــيــلــم   .)MCU(
ــبــر 

ُ
ــــوس أنـــجـــلـــيـــس، اعــت الأولـــــــى فــــي لـ

ــا عـــلـــى شـــبـــاك  ــحــ ــر ربــ ــ ــثـ ــ ــابــــع الأكـ الــــســ
ــقــا 98 

ّ
ــالـــي، مــحــق ــتـــذاكـــر لــلــعــام الـــحـ الـ

مليون دولار في عروضه الأولى. وقد 
وتركيا  فرانسيسكو  ســان  فــي  صُـــوّر 

بين عامَي 2020 و2021. 
يكمل الفيلم قصّة رجل النمل سكوت 
لانـــغ )بـــول روود( وزوجــتــه »واســـب« 
هوب بيم )ايفانجيلين ليلي(، وابنته 
مـــن زواجـــــه الــســابــق كــاســي )كــاثــريــن 
الأوّل  النمل  رجــل  وبالتأكيد  نيوتن( 
هانك بيم )مايكل دوغلاس( وزوجته 
ــــن )مــيــشــيــل فــايــفــر(.  ــان دايـ جــانــيــت فــ
ــذا الــكــم مـــن الــنــجــوم اجــتــمــع لــيــقــدّم  هـ
قصة تــدور حــول قــدرة »رجــل النمل« 
ــص والــتــعــامــل مـــع الــنــمــل 

ّ
عــلــى الــتــقــل

والــتــخــاطــر مــعــهــم. تــتــمــحــور الــفــكــرة 
 quantum( كــوانــتــمــيــة«  »عـــوالـــم  حـــول 
إلـــى حــدٍّ  الــحــجــم  universes( صــغــيــرة 
رى إلا بمجهر هائل الحجم. تبدأ 

ُ
لا ت

الــقــصــة مــع اكــتــشــاف »كــايــســي« عالم 
إرســال  كــوانــتــوم جــديــداً، ومحاولتها 
مــســبــار لــيــبــعــث صـــــوراً ورســــائــــل من 
هــنــاكــز تــخــبــر عــائــلــتــهــا بـــذلـــك خــال 
وزوجــتــه  والــدهــا  عائلي يضم  تجمّع 
ــه هــــانــــك وجـــانـــيـــت.  ــ ــتـ ــ ووالـــــــــــدي زوجـ
الــذي  نفسه  العالم  هــو  هــذا  للمفارقة 
ــيــــه »واســــــــــــب« الأولــــــــــى أي  ضــــاعــــت فــ
د الأمــور، 

ّ
جانيت فان دايــن. هنا تتعق

عبر  الكوانتوم  عالم  إنــه يسحبهم  إذ 
آلـــة كــايــســي إلـــى ذلـــك الــعــالــم. ســرعــان 
ــا تـــكـــتـــشـــف المـــجـــمـــوعـــة بــــــأن هـــنـــاك  ــ مـ
ــومــــي« كــــانــــت جــانــيــت  ــتــ ــوانــ عــــالمــــا »كــ
قبل  مــن  وبــأنــه محكومٌ  تعرف بشأنه 
كـــانـــغ الـــفـــاتـــح )جـــونـــاثـــان مــيــجــورز( 
)كـــوري ستول(.  »مـــودوك«  ومساعده 
ــثـــر مــــع اكــتــشــافــهــم  ــور أكـ ــ ــ ــد الأمـ

ّ
تــتــعــق

مخطط كانغ وما يريده بشأن العوالم 
»الــســفــر  بــفــكــرة  وارتــبــاطــهــا  جميعها 

عبر الزمن«.  
أداء جـــونـــاثـــان  هــــو  الـــفـــيـــلـــم  تـــحـــفـــة   
ــه 

ّ
ــــذي يــمــكــن وصـــفـــه بــأن مـــيـــجـــورز، الـ

المــمــثــل الأكـــثـــر كـــمـــالًا فـــي هــولــيــوود. 
الــنــجــم الأســـمـــر عـــرفـــه الــجــمــهــور في 
 Lovecraft مـــســـلـــســـل  مــــثــــل  ــالٍ  ــ ــمــ ــ أعــ
حه لجائزة »إيمي« 

ّ
Country الذي رش

 The لأفــضــل مــمــثــل، إلـــى جــانــب فيلم
بــعــض  يُــعــتــبــر   .Harder They Fall
 مثل مارتن 

ً
اع الدراما الكبار عادة

ّ
صن

ســـي«  »دي  أفــــــام   
ّ
أن ســـكـــورســـيـــزي 

و»مـــارفـــل« لــيــســت ســيــنــمــا، واصــفــن 
أداء الممثلين في هذا النوع من الأفلام 
ـــه صـــــوري، حــيــث يــكــون الــتــركــيــز 

ّ
بـــأن

الــتــي يرتديها  الــصــورة والــبــزة  على 
البطل )بزة البطل الخارق( والمؤثرات 
وتقنية الـCGI. يأتي ميجورز ليسبح 
عــكــس الــتــيــار، مــانــحــا بــطــلــه مشاعر 

نـــحـــن هـــنـــا لا نـــتـــحـــدث عـــــن تــجــربــة 
إنــمــا هـــذا لا  شبيهة بفيلم »أفـــاتـــار«، 
بــايــتــون ريــيــد ضئيل  يعني أن عــالــم 
أو لا يمتلك روحه وصفاته وسكانه. 
إنــــنــــا أمــــــــام كــــــون حـــقـــيـــقـــي بــصــفــاتــه 
ولكثرة  هنا  مــن  والمتكاملة،  الكثيرة 
في  رييد  ــدة، نجح 

ّ
المــعــق المشاهد  تلك 

تكوين عالم كوانتومي يمكن العودة 
إليه مراراً، خصوصاً مع الشخصيات 
ذات الأبعاد والعمق التي رسمها في 
ذلـــك الــعــالــم كشخصية فــيــب )ديــفــيــد 
)كايتي  جينتورا  أو  داستمالكيان(، 
لــورد كاريلر )بيل  أوبــرايــن( أو حتى 

موراي(.
نــجــح كــيــفــن فــيــغ مــديــر اســتــديــوهــات 
»مـــارفـــل« فــي تــقــديــم فــيــلــم يــركــز على 

جميع نقاط النجاح التي جعلت أفلام 
 :

ً
»مـــارفـــل« قــويــة ومــشــاهــدة ومــرغــوبــة

جو حماسي، نمط سريع في الأحداث، 
موسيقى جميلة )خصوصاً مع صانع 
الموسيقى كريستوفر بيك الذي صنع 
موسيقى فيلم Frozen المعروف(، أداء 
ــارة،  ــهـ مــحــتــرف لمــمــثــلــن يــمــتــلــكــون المـ
 عــــن قـــصـــة مـــســـبـــوكـــة لــلــكــاتــب 

ً
فـــضـــا

المــــــاهــــــر جــــيــــف لــــوفــــرنــــيــــس )يــــعــــرفــــه 
 rick and الجمهور من خــال مسلسل

Morty و»جيمي كيمل شو«(. 

 Ant-Man and the Wasp:

 Quantumania

في الصالات

يركز على جميع نقاط 

ًالنجاح التي جعلت أفلام
»مارفل« قوية ومرغوبة

بـــطـــل شــكــســبــيــري عــــائــــد لـــانـــتـــقـــام. 
ميجورز وعشاق سلسلة »أفينجرز« 
يـــدوران  على مــوعــد معه فــي فيلمين 
»كــانــغ« سيصدران  حــول شخصيته 
بــحــســب خـــطـــة »مـــــارفـــــل« فــــي عــامــي 
كــــاريــــن  أن  يُــــــذكــــــر  و2026.   2025
جايمس مــن »بـــي. بــي. ســي« أشــارت 
ــدّم لــلــعــالــم »شــريــر  ــ  الــفــيــلــم قـ

َّ
ــى أن إلــ

 
ً
ــيـــر« مـــادحـــة ــبـ ــكـ ــل المـــخـــيـــف والـ ــارفــ مــ

يمكن  أيضاً  آخــر  أداء  أداء مايجورز. 
الحديث عنه هو تمثيل ميشيل فايفر 
ــادئ والمــمــتــع فـــي آنٍ.  إخــراجــيــا،  ــهـ الـ
بايتون رييد في تقديم  المخرج  نجح 
إلى  فــالــدخــول  رحــلــة بصرية جميلة، 
عالم جديد مختلف يحتاج إلى تعب 
كثيراً.  ــدة 

ّ
ومــعــق مركّبة   cgi وعمليات 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

مــات الــكــاتــب المــســرحــيّ فيصل 
فـــرحـــات. مـــات بــائــع الــعــلــكــة في 
ســنــوات الــطــفــولــة. مـــات الـــذي لم 
يــكــن يــريــد لــه والــــده أن يـــدرس، 
فــكــان يــعــثــر عــلــى كــتــب مــرمــيّــة 
في أكوام نفايات ويقرأ ويكتب. 
ــذي مــشــى على  ــ مـــات فــيــصــل ال
ــــي كــل  ــرتـــنْ فـ ــيـ قـــدمـــيـــه الـــصـــغـ
ق 

ّ
شوارع بيروت. مات ولم يحق

ــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي المـــســـرح  أحــــامــ
والــكــتــابــة لأنّ هـــمّ الــقــوت رافــقــه 
المسرحي،  المخرج  حياته.  طيلة 
جلال خوري، غيّر حياة فيصل 
ــات. أصــــبــــح أبــــــــاه وأمّــــــــه،  ــ ــرحــ ــ فــ
فيصل  انــضــم  عائلته.  وأدخــلــه 
ــه 

ّ
إلـــــى الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي لــكــن

الطبقيّة  السمات  ينفر من  بقي 
الــكــادح  للقيادة. كــان يــقــول: أنــا 
الــحــقــيــقــي، لا هــــؤلاء الــنــاطــقــون 
إلى  هاجر  البروليتاريا.  باسم 
أميركا في عام 1983، والتقينا 
فــي واشــنــطــن. عــمــل فــي غسل 
ــان  ــون فـــــي مـــطـــعـــم وكـــ ــحــ ــــصــ ال
يــعــمــل ســـاعـــات مُــضــنــيــة. بقي 
الإنكليزيّة  م 

ّ
ويتعل ويقرأ  يكتب 

الأميركيّين. أحلامه  لكنة  د 
ّ
ويُقل

ــــم تــــخــــبُ، لـــكـــن ســمــة  الـــكـــبـــيـــرة ل
الـــحـــزن والـــتـــعـــب رافـــقـــتـــه. روى 
فـــي كــتــبــه عـــن ســـنـــوات الــشــقــاء 
ها 

ُ
التي عاشها وكنت قد سمعت

منه وهو يرويها بألم وسخرية. 
الذي يؤمن بعدالة إلهيّة لم يسمع 
قصة حياة فيصل فرحات، ولم 
كانت  الصداقة  سرديّتها.  يقرأ 
ــات:  ــع فـــيـــصـــل فــــرحــ ــ صـــعـــبـــة مـ
كان يعرض خدمات حتى على 
أصــدقــائــه، لا بــل يــلــحّ فــي ذلــك. 
مات صديقنا جواد الخال قبله، 
وكــــــان قـــريـــبـــا مــــن فــيــصــل فــي 
سنوات واشنطن. بعض المراثي 
عــن فيصل فــرحــات ذكـــرت أنــه 
ــعــوَز فــي سنواته  كـــان يــعــانــي ال
الأخـــيـــرة. فــيــصــل عــانــى الــعــوز 
في كل سنوات حياته. ضحكته 
ــــم تـــكـــن تــخــفــي ألـــم  ــرة ل ــاخـ ــسـ الـ
ســنــوات الــطــفــولــة الــتــي رافــقــتــه. 
لـــو كــنــتُ أؤمــــن بــالــتــواصــل بين 
الأمــوات والأحــيــاء، لأرسلتُ إلى 
فــيــصــل أشــكــره عــلــى طــبــق من 
حـــســـاء الـــعـــدس جــلــبــه لـــي بعد 
لــه، لأنــه سمعَ  نهار عمل طويل 
كان يحمل  متوعّكاً.  كنتُ  ني 

ّ
أن

الذي  دفاتر مثل تلميذ المدرسة 
ــة حُـــــــرمَ مــنــهــا.  ــدرسـ ــمـ ـــق بـ

ّ
تـــعـــل

ــن خــشــبــة  ــ ــوا نـــعـــشـــه مـ ــعــ ــنــ اصــ
مسرح.

جيري بوسفا ضيف بيروت

■ حتى الثاني من آذار )مارس( المقبل، يواصل 
»غاليري LT« في مار مخايل )بيروت( احتضان 

معرض الفنان التشيكي جيري بوسفا الذي يحمل 
 .RISQUÉ عنوان

يعكس الأخير النهج 
الفكاهي للفنان تجاه 

 
ً
الشبقية، محتفلا

بالكيان الأنثوي عبر 
منحوتات طينية 

تترجم لغة الجسد في 
مواضع ظرفية محدّدة. علماً أنّ لدى بوسفا مسيرة 

ف خلالها 
ّ
فنية تمتدّ لأكثر من خمسين عاماً، لم يتوق

عن الإنتاج يوماً.

معرض RISQUÉ: حتى الخميس 2 آذار 
)مارس( المقبل ـ »غاليري LT« )شارع خليل 

بدوي ــ مار مخايل/ بيروت( ــ للاستعلام: 
01/449419

»بينك فلويد«... استعادة 

عدّ من فرق الروك 
ُ
■ لا شكّ في أنّ »بينك فلويد« ت

الأسطورية. في إطار استعادة أعمال الفرقة التي 
تأسّست في لندن 

عام 1965، تقام 
في »كوادرانغل« 
)الحازمية( حفلة 
في الرابع من آذار 

)مارس( المقبل 

حفلة لفرقة »بريك فلويد« )الصورة( اللبنانية ـــ 
الأميركية التي تعيد تقديم أبرز أعمال »بينك فلويد« 

بمستوى عالٍ ومع عروض ضوئية مماثلة. وهي 
ف من الأشقاء ماثيو )غيتار وغناء( وكريستوفر 

ّ
تتأل

)غناء وباص وكيبورد( وآندرو )إيقاع(، إلى جانب 
والدهم أورلاندو أبو جودة )الصورة ــ درامز(.

حفلة The Brick Floyd: السبت 4 آذار 2023 
 The ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ

Quadrangle )الحازمية ــ بعبدا( ــ للاستعلام: 
81/811353

شاكر حسن آل سعيد: نحو الحقيقة

■ تدعو »دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى« 
و»مركز دراسات الشرق الأوسط« و»كرسي 

الشيخ زايد للدراسات 
العربية والإسلامية« 

في »الجامعة الأميركية 
في بيروت«، في 17 

آذار )مارس( المقبل إلى 
محاضرة بالإنكليزية 
بعنوان »التحوّل نحو 

الحقيقة: شاكر حسن آل سعيد« يقدّمها الباحث 
في »جامعة نيويورك أبو ظبي« سليم البهلولي. 

ز النشاط المرتقب على كيف استخدم التشكيلي 
ّ
يرك

العراقي الراحل )الصورة/ 1925 ــ 2004( مفهوم 
الحقيقة المقتبس من الأرشيف الصوفي لإعادة 

التفكير في ممارسة الفن. علماً أنّ البهلولي يعمل 
 في عمل الفنانين 

ً
حالياً على كتاب يرصد تحوّلا

كاظم حيدر وضياء العزاوي وشاكر حسن آل سعيد 
من مشكلة التمثيل إلى مشكلة التجربة.

محاضرة : الجمعة 17 آذار 2023 ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ قاعة »وست هول« في 
»الجامعة الأميركية في بيروت« )شارع 

arabic@ بليس(. للاستعلام: 01/350000 أو
aub.edu.lb

ب«... جاز وروك وأشياء أخرى
ّ

»شي طي

■ »Bonne Chose/ شي طيّب« هي فرقة لبنانية 
زون على الموسيقى الحيّة 

ّ
مؤلفة من فنانين يرك

والتسجيل الحيّ، فيما يمزجون بين أنماط مختلفة، 
من بينها السيكاداليك روك والجاز والموسيقى 

التجريبية وغيرها. وبما أنّ الثلاثي متحدّر من بلد 
انه على عيش 

ّ
يرغم سك

 يوم بيومه، فإنّ دافعه 
ّ

كل
هو »نقل مشاعر اللحظة 

الحالية«. في الأوّل من آذار 
)مارس( المقبل، يضرب 

العازفون الثلاثة موعداً مع 
الجمهور في »برزخ« )الحمرا(. وهم: عبدو صوما 
)الصورة/ درامز وإيقاع(، رامي أبو خليل )بيانو، 

.)synths( وشربل صوما )باص وsynthsكيبوردز و

حفلة فرقة »Bonne Chose/ شي طيّب«: 
الأربعاء 1 آذار 2023 ــ الساعة التاسعة مساءً 

ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
info@brzkh.org 78/909472 أو

  المفكرة

زكية الديراني

قضي الأمر: »معاوية« خارج السباق 
الرمضاني 2023. باختصار قرّرت 
عــرض مسلسل  عــدم   mbc شبكة 
»مـــعـــاويـــة« )تــألــيــف خــالــد صــــاح ــ 
ــراج طــــارق الـــعـــريـــان( فـــي شهر  ــ إخـ
الصوم المقبل. بالتالي، وُضع العمل 
 وتأجل 

ّ
الدرامي التاريخي على الرف

ــه إلـــى أجـــل غــيــر مــســمّــى بعدما 
ّ
بــث

 إعــامــيــة قــبــل عــرضــه. 
ً
أثـــار زوبـــعـــة

هذا بالفعل ما حصل مع »معاوية« 
ــــذي يــتــنــاول ســــادس الــخــلــفــاء في  ال
الإســــام ومـــؤسّـــس الـــدولـــة الأمــويــة 
في الشام وأوّل خلفائها. بهدوء، مرّ 
تونس  فــي  المسلسل  تصوير  خبر 
ورُصــــدت لــه مــيــزانــيــة ضــخــمــة، إلــى 
في  الصدري  التيّار  زعيم  طالب  أن 
العراق، مقتدى الصدر، أخيراً شبكة 
mbc السعودية بصرف النظر عنه 
ــي«.  ــرح الإســــامــ ــجــ ــ ـــــه يـــجـــدّد »ال

ّ
لأن

الــصــدر الشارع  يومها، حــرّك كــام 
ــرّض الــعــمــل لمــوجــة  ــعــ الـــعـــراقـــي، وتــ
انـــتـــقـــادات واســـعـــة عــلــى صــفــحــات 
السوشل ميديا وكان حديث رجال 
الدين. راحت الأصوات العالية ترتفع 
الــذي يجمع نجوماً من  العمل  ضد 
الــدول العربية. مع العلم أنّ  مختلف 
السوري لجين إسماعيل يؤدي دور 
مــعــاويــة فـــي حـــن يــجــسّــد الأردنــــي 

ــار دور الإمــــــام عــلــي بن  ــصّـ إيـــــاد نـ
أبـــي طـــالـــب. كــمــا يـــشـــارك فــيــه عــدد 
من  الــتــونــســيــن،  الممثلين  مــن  كبير 
أحــمــد، وجميلة  بــن  عــائــشــة  بينهم: 
الشيحي، وسهير عمارة التي تقدّم 
وجمال  عتبة،  بنت  هند  شخصية 
العجنقي، ومــراد  المــدانــي، ومنصف 

الغرسلي، وغيرهم. 
ــرّرت الـــشـــبـــكـــة تــأجــيــل  لـــكـــن لمــــــاذا قــــــ
عرض العمل؟. في هذا السياق، تلفت 
حسمت  القناة  أن  إلــى  لنا  المعلومات 
التي  المشاكل  بعض  بسبب  التأجيل 
شابت العمل، خصوصاً لجهة النص 
الذي احتجّت عليه هيئة الإعلام المرئي 
 mbc  والمسموع في بغداد وتم إبلاغ
رسمياً بأنّ المسلسل لن يُعرض في 
يُبثّ على  لن  وبالتالي  شهر مضان، 
أبــــــداً. وتــشــيــر  ــراق«  ــعــ ــ ال  mbc« قـــنـــاة
المصادر من العراق، إلى أن المسلسل 
إلى  ويحتاج  تقنية،  لمشاكل  تــعــرّض 
تعديل من ناحية النص الذي قد يثير 
ــــ مشاكل  ـ في حــال عرضه كما هو 
أثر  على  المعلومات.  بحسب  طائفية، 
الاحتجاجات الواسعة، قرّرت الشبكة 
ــــدم بـــث الــعــمــل، وخــاصــة  الــتــريــث وعـ
بــعــد نــقــاشــات مــحــتــدمــة جــمــعــت بين 
ــــعــــراق  ــلـــى الـــقـــنـــاة فــــي ال الـــقـــائـــمـــن عـ
القناة  تعيد  فهل  المسلسل.  ــاع 

ّ
وصــن

طبخ المسلسل أم أنّ مصيره سيكون 
الإلغاء؟

رمضان 2023

 mbc تتراجع عن قرارها: »معاوية« خارج السباق

يضم العمل مجموعة نجوم من بينهم الأردني إياد نصار
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ّ
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ّ
»TSMC« التي تهز

العالم بيمينها

06

من  مــع مجموعة  أجــريــت  التي  التحقيقات  رسمت 
الــصــرافــن، خــريــطــة واضــحــة عــن هيكلية الــســوق 
تظهر  لكنها  الـــصـــرف،  بــســعــر  المــتــاعــبــن  وأدوار 
على شكل  تظهر  الــتــي  الموضعية  الــتــأثــيــرات  فقط 
تذبذبات في سعر الصرف، ولا تفسّر بأي شكل 
العام،  ومساره  فيه  البنيوي  الارتفاع  الأشكال  من 
يرة 

ّ
لل أنــه مــا زال  اعتبارها مــؤشــراً على  بــل يمكن 

قوّة إبرائيّة تنقبض تدريجاً ربطاً بقرارات التسعير 
ف التسارع في المسار العام 

ّ
بالدولار ما يعمّق ويكث

الانحداري لسعر الصرف.
ــام المــحــقــقــن فـــي ملف  فـــي إفـــادتـــه الــتــي قــدّمــهــا أمــ
القطع  عمليات  العمليات  مدير  »يتلبّس«  الصرافة، 
الأجنبي عباس عواضة، عقل حاكم مصرف لبنان 
ريـــاض ســامــة الـــذي عيّنه فــي مــركــزه، فيقول إن 
من  مجموعة  من  يشتري شهرياً،  لبنان  مصرف 
الصرافين، ما بين 200 مليون دولار و400 مليون 
الصرف  ر على سعر 

ّ
الأمــر لا يؤث دولار، وأن هــذا 

لأنـــه »يــضــخّ هـــذه الــــــدولارات فــي الــســوق مــجــدداً«. 
لــبــنــان لا يـــحـــدّد سعر  ويــشــيــر إلــــى أن مـــصـــرف 
الـــشـــراء مــن الــصــرافــن، بــل يــطــلــب مــنــهــم تسليمه 
السعر  أساسها  على  يحتسب  بالمشتريات  لائحة 
الوسطي. عملياً، مصرف لبنان يشتريها بالسعر 
ها في 

ّ
الــوســطــي ويُــضــيــف إليها عــمــولــة، ثــم يضخ

السوق، عبر قناة المصارف كما بات معروفاً، على 

شكل تمويل استيراد سلع، أو لدعم رواتب العاملين 
في القطاع العام، أو للعموم عبر التعميم 161.

ــر بما 
ّ
الــصــرف لا يــتــأث إذاً، هــل صــحــيــح أن ســعــر 

يــقــوم بــه مــصــرف لبنان لجهة شـــراء وبــيــع الكمية 
نفسها من الدولارات في السوق كما يروّج عواضة 
ومــن خلفه سلامة وســائــر الــذيــن يــريــدون إلصاق 
ضروري  التمييز  هنا  بالصرافين حصراً؟  همة 

ّ
الت

بــن المــســار الــبــنــيــوي الــعــام لــســعــر الـــصـــرف، وبــن 
ومنها  اليومية  الــتــداولات  من  تنتج  التي  التذبذبات 
عمليات الصرافة. فما يقوم به مصرف لبنان يخلق 
ها الصرافون 

ّ
مراهنات على سعر الصرف يستغل

هناك  فليس  السعر.  تــذبــذبــات  مــن  أربـــاح  لتحقيق 
صــــراف واحــــد أو حــتــى تــاجــر يــعــلــم بـــأن مصرف 
لــبــنــان يــشــتــري الــــــدولارات بــالــســعــر المـــعـــروض كل 
يــقــوم برهان  لــن  لــهــا،  الحثيثة  مـــرّة بسبب حاجته 
، ولا يرفع 

ً
عــلــى ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف مــســتــقــبــا

المعنى  بــهــذا  الــصــرافــون  منتجاته مسبقاً.  أســعــار 
هم شركات وأفراد يتوقعون المزيد من الارتفاع في 
الــدولارات لبيعها لاحقاً  سعر الصرف، ويشترون 
السلع.  الكمية نفسها من  أو لشراء  أعلى  بأسعار 
وهـــذه المــراهــنــة تصبح أكــثــر ربــحــيــة عــنــدمــا يكون 
هناك ارتداد في السعر. والارتداد لا يحصل خارج 
لبنان مــع كــل عملية شـــراء وضــخّ.  إرادة مــصــرف 
ق الأمــوال من 

ّ
عه أيضاً ربطاً بتدف

ّ
الضخّ يمكن توق

الخارج، سواء من المغتربين أو المنظمات حكومية أو 
غير الحكومية.

لو أمكن التسجيل على لائحتين منفصلتين، الجهات 
لتبيّ  تبيعه،  الــتــي  والــجــهــات  ــــدولار  ال الــتــي تشتري 
بوضوح غير قابل للشكّ أن الطلب على الدولار أكبر. 
ارتفاعاً  الحتمية  ونتيجته  بنيوي،  العجز  هــذا  وأن 
الليرة. فعلى هذا  الــدولار تجاه   في سعر 

ً
متواصلا

ى المضاربات التي تظهر في وتيرة 
ّ
المسار العام تتغذ

السعر،  الذي يبلغه  الارتفاع: بين المستوى الأقصى 
وبـــن فــتــرة الاســتــقــرار الــنــســبــي. أمـــا المــســار الــعــام 
لسعر الصرف هو اقتصادي واستمرار الأزمة بلا 

أي علاج هي جزء أساسي منه.
لسعر  العام  المسار  في  التباطؤ  أو  التسارع  وتيرة 
يرة. فالقوانين 

ّ
الصرف، تستند إلى القوّة الإبرائيّة لل

الـــســـائـــدة، كــانــت تــفــرض عــلــى الــجــمــيــع اســتــعــمــال 
الليرة وقبولها لتسديد الدين أو الثمن. إنما بمرور 
الـــوقـــت وتـــصـــاعـــد حـــــدّة الأزمــــــة فـــي ظـــل اقــتــصــاد 
يعتمد في استهلاكه الداخلي على استيراد السلع 
والــخــدمــات مــن الـــخـــارج، بـــدأت الــلــيــرة تفقد قوّتها 
أكثر  محصوراً  يصبح  استعمالها  وبــات  الإبرائية 
فأكثر. وقد جاء ذلك بشكل أساسي بعدما سُمح 
وتلاه  النقدي  بالدولار  المستورد  المــازوت  بتسعير 
سُمح  ثم  النقدي،  بالدولار  المولدات  فواتير  إصــدار 
أيــضــا لــلــمــؤســســات الــســيــاحــيــة بــإظــهــار الأســعــار 

بــالــدولار وتــســديــدهــا بــالــدولار الــنــقــدي، والآن يتم 
السوبرماركت بعرض الأسعار  السماح لأصحاب 
واستيفاء الفواتير بالدولار النقدي أيضاً. وبالتالي 
يعد يشكل حصّة  لم  الفعلي  الليرة  استعمال  فــإن 
وازنة من مجمل التداولات اليومية. الأكيد لغاية الآن، 
ة 

ّ
ل من مجمل سل

ّ
أن تسعيرة النقل بالليرة وهو يمث

الغذائية  المــواد  ة 
ّ
الاستهلاك نحو 13%، وكانت سل

ة الاستهلاك، 
ّ
ل 20.6% من سل

ّ
بالليرة أيضاً وتمث

بــالإضــافــة إلـــى بــعــض الــتــعــامــات غــيــر الأســاســيــة. 
وحتى الآن، فإن الأجور الوحيدة التي ما زالت غير 
مدولرة بشكل كامل، هي أجور العاملين في القطاع 
 عــن بــعــض الــضــرائــب الــتــي مــا زالــت 

ً
الـــعـــام، فــضــا
بعيدة نسبياً.

فـــي المــجــمــل، كــلــمــا فــقــدت الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة قــوّتــهــا 
الإبرائية، سواء للاستعمال في الاستهلاك والأجور، 
فإن ذلك ينعكس مباشرة على المسار العام لسعر 
الصرف ويسرّع من وتيرة انهيار الليرة. في لحظة 
ى 

ّ
ــا، لــن يــعــود ســعــر الــصــرف مــهــمــا بــعــدمــا تخل مـ

غالبية الفاعلين في السوق عن الليرة، وبالتالي فإن 
الأصــفــار ســتــزداد واحـــداً بعد الآخـــر. أمــا النتيجة، 
لــديــه عملة  ليس  بلد  فــي  نعيش  بــأن  فهي متصلة 
ذات قيمة، والمقيمون فيه فقراء محرومون من الحدّ 
الأدنـــى لــجــودة الــحــيــاة، وأبــنــاؤه فــي بحث دائـــم عن 

الهجرة.
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أمين صالح*

أن  الـــذي صــدر عــام 1963، على  النقد والتسليف  قــانــون  نــصّ 
اللبنانية، وحدّد  الليرة  اللبنانية هي  للجمهورية  النقدية  الوحدة 
قيمتها بالذهب الخالص. كما نصّ أيضاً على أن إصدار النقد، 
أن تمنح  الــدولــة  أنــه يمكن  للدولة دون ســواهــا، على  امتياز  هــو 
هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه. وبالفعل، فإنه بموجب هذا 
القانون  نشئ المصرف المركزي كشخص معنوي من 

ُ
أ القانون 

العام على أن يتمتع بالاستقلال المالي، كما يعدّ تاجراً في علاقاته 
للقواعد  وفقاً  وتنظم حساباته  فيما يجري عملياته  الغير،  مع 
التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي. كذلك، قضى 
القانون بأن للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة وما 
فوق، قوّة إبرائيّة غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية.

بحسب أحكام المادة 229 من قانون النقد والتسليف، فإنه ريثما 
يُحدّد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية، وبالاتفاق مع صندوق 
خذ وزير 

ّ
النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون، يت

بالتواريخ  التنفيذ  حيّز  تدخل  التي  الانتقالية  الإجـــراءات  المالية 
رقم  القرار  وبموجب   ،1964/12/30 وبتاريخ  سيحدّدها.  التي 
الانتقالي  السعر  المالية  تاريخ 1964/12/30، حــدّد وزيــر   4800
ثلاث  بمعدل  الأميركي،  للدولار  نسبة  اللبنانية  لليرة  القانوني 
العملات  أسعار  ــحــدّد 

ُ
ت أن  على  قــروش،  وثمانية  لبنانية  ليرات 

الأجنبية بالعملة اللبنانية من أجل استيفاء الضرائب والرسوم 
على أساس السعر الانتقالي القانوني المذكور بعد تحويل هذه 
بالذهب  معادلاتها  أســاس  على  أميركية  دولارات  إلــى  العملات 

المعلن عنها لصندوق النقد الدولي. عُمل 
بهذا القرار اعتباراً من أول كانون الثاني 
عــام 1965. وبــعــدمــا جــرى خفض قيمة 
الدولار الأميركي نسبة إلى الذهب، أحالت 
بموجب  النيابي  المجلس  على  الحكومة 
 ،1973/2/22 تاريخ   4919 رقــم  المــرســوم 
مشروع قانون معجّل يخوّلها صلاحية 
ــد لــلــيــرة  ــديــ تـــحـــديـــد ســـعـــر انـــتـــقـــالـــي جــ
فــي  المـــالـــيـــة  وزارة  وأشــــــــارت  الــلــبــنــانــيــة. 
إلى  الـــوزراء  مجلس  على  كتاب عرضته 
السعر  هــذا  الحكومة تحديد  أنــه لا يسع 
صــدور  قبل  الجديد  القانوني  الانتقالي 
الـــضـــرائـــب  ــه، وأن  ــيــ ــ إل ــار  ــشــ المــ ــانــــون  ــقــ ــ ال

الأجنبية  بالعملات  المحرّرة  المبالغ  عن  ستوفى 
ُ
ت التي  والرسوم 

ستوفى على أساس السعر الانتقالي القانوني المحدّد 
ُ
ما زالت ت

منذ عام 1965 بـ308 قروش لبنانية لكل دولار أميركي، وبالتالي 
على أساس سعر تحويل سائر العملات الأجنبية بالنسبة إلى 
معدلاتها مع الدولار الأميركي على أساس هذا السعر الانتقالي 
الأجنبية  العملات  أن  إلــى  المالية  وزارة  أشــارت  لــلــدولار. حينها 
بالسعر  في حساباتها  تدخل  زالــت  ما  الــدولــة  تستوفيها  التي 
البالغ 308 قروش، وأضافت بأن موجودات  القانوني  الانتقالي 
مــصــرف لــبــنــان مــن الــذهــب والــعــمــات الأجــنــبــيــة مــا زالـــت تقيّد 
على أساس السعر الانتقالي القانوني ذاته. وأفادت الوزارة بأن 
الــدولار الأميركي كما طرأ  إلــى  ارتفع بالنسبة  الذهب قد  سعر 
على العملات الأجنبية تعديلات ملموسة في قيمتها نسبة إلى 
الدولار الأميركي، وكان آخرها التعديلات التي حصلت اعتباراً 
مــن 13 شــبــاط و19 آذار 1973. وبــالــتــالــي فــإن الاســتــمــرار في 
التي  الأجنبية  العملات  قيد  وفــي  والــرســوم،  الضرائب  استيفاء 
تستوفيها الدولة، وفي قيد موجودات مصرف لبنان من الذهب 
من  الــقــديــم،  الانتقالي  السعر  أســاس  على  الأجنبية،  والــعــمــات 
شأنه أن يجعل هذه العمليات تتم على أسس لم تعد واقعية. لذا، 
للعملات  الواقعية  للأسعار  واعتماداً  الوضع،  لهذا  وتصحيحاً 
ــــوزراء  الأجــنــبــيــة، فـــإن وزارة المــالــيــة رفــعــت الأمـــر إلـــى مجلس ال

مقترحة اتخاذ التدابير الآتية:
الـــدولار  إلــى  للذهب نسبة  اعتماد سعر جــديــد  : وجـــوب 

ً
أولا  -

الأميركي. ووجوب اعتماد المعدلات الواقعية للعملات الأجنبية 
والرسوم  الضرائب  استيفاء  لغاية  اللبنانية  الليرة  إلــى  نسبة 
ولغاية  الأجنبية،  بالعملات  المــحــررة  المبالغ  عن  تستوفى  التي 
تسوية  ولغاية  الــدولــة،  تستوفيها  التي  الأجنبية  العملات  قيد 

حسابات مصرف لبنان.
- ثــانــيــا: تكليف وزيـــر المــالــيــة وضـــع الــقــواعــد المــنــاســبــة، وأخــذ 
التدابير اللازمة لتنفيذ القرار أعلاه، وذلك بالاتفاق مع مصرف 

لبنان.
- ثالثاً: اعتماد مشروع قانون معجّل لتسوية هذا الأمر وإحالته 

على المجلس  النيابي.
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1973/3/21، 

ف وزير 
ّ
وبموجب القرار رقم 1/11 على التدابير المقترحة وتكل

المرسوم  صــدر   1973/10/5 وبتاريخ  المقتضى.  إجــراء  المالية 
رقم 6104 بوضع مشروع القانون المبين أعلاه موضع التنفيذ، 
خذة من قبل الحكومة بموجب 

ّ
وقضى بتصديق الإجراءات المت

القرار 1/11 تاريخ 21 /1973/3. كما أنه بتاريخ 1973/10/5، 
صدر المرسوم 6105 وقضى بوضع موضوع التنفيذ مشروع 
الحكومة صلاحية تحديد سعر  إعــطــاء  إلــى  الــرامــي  الــقــانــون 
وزير  اقــتــراح  على  بناء  اللبنانية  لليرة  جديد  قانوني  انتقالي 
المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

1973/9/19، التالي نصه: 
- ريثما يصبح بالإمكان تطبيق أحكام المادة الثامنة من قانون 
تاريخ  من  أشهر  لمــدّة ستة  الحكومة  عطى 

ُ
ت والتسليف،  النقد 

قانوني«  انتقالي  »سعر  تحديد  صلاحية  القانون،  هــذا  نشر 
اللبنانية بعد استشارة مصرف لبنان وصندوق  لليرة  جديد 

النقد الدولي.
الضرائب  القانوني«،  الانتقالي  »السعر  حسب على أساس 

ُ
ت  -

والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الأجنبية، 
حسب حالياً على »أساس السعر الانتقالي القانوني«.

ُ
والتي ت

في  الـــواردة  الأجنبية  والعملات  الــذهــب  تقويم عناصر  ويــعــاد 
ميزانية مصرف لبنان على أساس »السعر الانتقالي القانوني« 
الجديد، وتخضع لأحكام المادة 115 من قانون النقد والتسليف 
العملات  حتسب 

ُ
وت العملية.  هــذه  عن  تنتج  قد  التي  الفروقات 

الانتقالي  السعر  أســاس  الدولة على  التي تستوفيها  الأجنبية 
الجديد، ويستمر تحويل نفقات الدولة الخارجية بسعر السوق 
الــحــرّة. وللحكومة أن تــفــوّض إلــى وزيــر 
بموجب  لها  المعطاة  الصلاحيات  المالية 

هذا القانون.
اســتــنــاداً إلــى كــل مــا تــقــدم، وإلـــى أحكام 
قانون النقد والتسليف الذي لم يتضمن 
أو ضــمــنــيــا،  ــان  ــ كــ ــا  ــــص، صـــريـــحـ نــ أي 
يُــمــنــح حــاكــم مــصــرف لــبــنــان صلاحية 
ــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  تــحــديــد ســعــر صــ
مــقــابــل الــعــمــات الأجــنــبــيــة، فــي حــن أن 
قانوني  انتقالي  تحديد سعر  صلاحية 
جديد للعملة الوطنية محصور بالسلطة 
 تــفــويــض 

ّ
ــق ــ ــا حــ ــهـ ــتــــي لـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ال

إلى  أو  المالية  إلــى وزيــر  هــذه الصلاحية 
يكون  وعليه  و1973.   1963 العامين  فــي  حــدث  كما  الحكومة 
سعر  بتحديد  القاضي  لبنان  مصرف  حاكم  تدبير  أو  قــرار 
صرف 15000 ليرة، كأساس لتقييم ميزانيته في 2023/2/15 
والــعــمــات الأجنبية مشوباً  الــذهــب  ولا سيما مــوجــوداتــه مــن 
 مع بطلان ما ترتب 

ً
بعيب المخالفة القانونية ويعدّ بالتالي باطلا

عليه.
إن لــبــنــان يعيش الآن حــالــة الانــهــيــار الــشــامــل الــنــقــدي والمــالــي 
أسعار  تتعدّد  لبنان  في  مــرّة  والمعيشي، ولأول  والاقــتــصــادي 
الليرة مقابل  الوطنية. صحيح أن سعر صرف  العملة  صرف 
الدولار انهار مرّات عدّة منذ عام 1983 حتى عام 1992، إنما 
يعلن سعر  لبنان  واحـــداً، وبقي مصرف  الــصــرف  بقي سعر 
صرف الافتتاح والإقفال يومياً وشهرياً، وتم اعتماده بموجب 
قــرار عــن وزيــر المالية. لكن بالنسبة إلــى سعر الــصــرف الــذي 
وصل إلى حدود 3000 ليرة لكل دولار في نهاية عام 1992، 
بــادرت إلى معالجة الموضوع بالاتفاق  فإن السلطة السياسية 
ــدولار تدريجياً  ــ مــع مــصــرف لــبــنــان وخــفــض ســعــر صـــرف الـ
إلى أن تمّ تثبيته على سعر صرف 1507.5 ليرة وفقاً لآليات 
ولم  المالية،  ووزارة  لبنان  من مصرف  ل 

ّ
وبتدخ الحرّة  السوق 

يجر تحديد سعر صرف من قبل أي مرجع مالي أو نقدي أو 
سياسي. 

أمــا الآن فــأســعــار الــصــرف مــتــعــدّدة ومــنــهــارة وقــد تسبّبت في 
انــهــيــار اقـــتـــصـــادي ومـــالـــي ومــعــيــشــي وانـــفـــاش الــتــضــخــم في 
الأسعار في جميع القطاعات، وكل ذلك أدّى إلى الإفلاس وعجز 
الدولة عن سداد ديونها وانهيار النظام المصرفي. لذا، لا بدّ من 
الحكومة  الــدســتــوريــة؛  بمؤسّساتها  السياسية  السلطة  ــل 

ّ
تــدخ

أساساً في  يكون  لتحديد سعر صرف جديد  النواب،  ومجلس 
وفي  والرسوم  الضرائب  وفي جباية  المالي  الدولة  مركز  تحديد 
تقييم موجودات ومطلوبات المصرف المركزي كما حدث عامي 

1964 و1973.

* مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المالية، 
النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان، 
عضو مؤسس في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي

مقال

د سعر الصرف؟
ّ

من يحد

إن حاكم مصرف لبنان وبإرادة منفردة، أقدم على تحديد سعر صرف العملة الوطنية من دون 

غ قانوني، فهو ليس المرجع الصالح لتحديد سعر الصرف، بل إن المرجع الصالح هو مجلس 
ّ

مسو

صلاحيات  على  واعتدى  السلطة  حدود  تجاوز  قد  الحاكم  يكون  وبذلك  النواب.  ومجلس  الوزراء 

التشريعية  والسلطة  )الحكومة(  التنفيذية  السلطة  صلاحيات  أي  العليا،  الدستورية  سات 
ّ

المؤس

)مجلس النواب(

ل السلطة 
ّ

 من تدخ
ّ

لا بد

ساتها 
ّ

السياسية بمؤس

الدستورية لتحديد سعر 

صرف جديد

دوامة الأرباح - الأسعار 

هذا ما تقوم

به الاحتكارات

تنزل الأزمات في الأنظمة الرأسمالية 

شة«، مزيداً من الثراء على 
ّ

»المتوح

أصحاب الرساميل. إذ إن القوانين السائدة 

ة« ممارسة الاستغلال. 
ّ
تبيح لهم »حري

الآن، وبالأرقام يمكن إثبات ذلك. ففي 

مية التي تجتاح العالم 
ّ

ظل الأزمة التضخ

منذ مطلع السنة الماضية، تضاعفت 

الأرباح الفعلية للشركات غير المالية 

أميركا. وهذا الأمر ينطبق على كل 

الاقتصادات الرأسمالية المضبوطة 

نسبياً، إنما في لبنان حيث تهيمن 

الاحتكارات التجارية على النشاط 

الاقتصادي، تبدو الأمور أسوأ بكثير في 

ظل سهولة أكبر في التلاعب بالأسعار 

تتيح حصد أرباح طائلة

تلازم الأرباح والأسعار

الـــرأســـمـــالـــي تتشكل  فـــي الاقـــتـــصـــاد 
ــن ثـــاثـــة عـــوامـــل؛  ــار مــ ــ ــعـ ــ قــيــمــة الأسـ
ــة أو الــوســيــطــة  ــ ــيـ ــ كــلــفــة المـــــــواد الأوّلـ
العمل  الإنــتــاج، كلفة  المستخدمة في 

)أو الأجور(، وما يتأتى من أرباح. 
التي  التضخمية،  الـــظـــروف  ظــل  فــي 
ــظــــروف الــعــالمــيــة الــحــالــيــة،  تــشــبــه الــ
المــــــــــواد  أســـــــعـــــــار  فـــــــي  ارتـــــــــفـــــــــاع  أي 
الأولــــيــــة أو الـــوســـيـــطـــة مـــتـــزامـــن مــع 
قــيــام أصـــحـــاب الــعــمــل بــرفــع أســعــار 
ــــدف الإبــــــقــــــاء عــلــى  ــهـ ــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم بـ
مستويات أرباحهم السابقة للأزمة، 
ــــؤدي ذلــــك عــلــى صــعــيــد الاقــتــصــاد  يـ
ــاع  ــفـ ــــى المـــســـاهـــمـــة فــــي ارتـ ـــي، إلـ

ّ
الـــكـــل

ــــرد، 
ّ
ـــم بـــشـــكـــل مــــط

ّ
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخ

الــشــرائــيــة للعمّال  الـــقـــدرة  ويــضــعــف 
الـــذيـــن يــشــكــلــون الــقــاعــدة الــعــريــضــة 
ــدورة  ــ ــ لــلــمــســتــهــلــكــن فــــي حــــســــاب الـ
ــا يــجــعــلــهــم  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة. وهــــــــذا مـ
زيادة  إنما  أجورهم،  برفع  يطالبون 
غلاء المعيشة يتم بناء على دراسات 
وقرارات أصحاب المصالح والأعمال، 

ماهر سلامة

جه الأنظار 
ّ
م تت

ّ
خلال أزمات التضخ

ــمّــــى دوامــــــــــة الأجــــــــــور -  ــى مـــــا يــــســ ــ ــ إلـ
أمراً  يــروّج للأمر باعتباره  الأسعار. 
رائجة  نظريات  مــن  مستقى  بديهياً 
فــــي الأنـــظـــمـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، عــــن أن 
يان بعضهما 

ّ
يغذ والأسعار  الأجــور 

الــبــعــض. إنــمــا هــنــاك نــظــرة مختلفة، 
ــة  ــ يــســمّــيــهــا مــايــكــل روبـــرتـــس »دوامـ
الأرباح - الأسعار«. فما يحصل أثناء 
الأزمات، هو أن الشركات قادرة على 
زيادة أرباحها من خلال رفع الأسعار 
لــيــتــحــوّل الأمــــر ســريــعــا إلــــى دوامــــة، 
تحبّذ الأنظمة الرأسمالية تسميتها 
ــار«، من  ــ ــعـ ــ ــة الأجــــــور - الأسـ ــ »دوامـ ـــ ــ بـ
الكبيرة  الــزيــادة  على  التغطية  أجــل 
فــي هــوامــش الأربـــــاح الــتــي تجنيها 
طــبــقــة الـــتـــجـــار وأصــــحــــاب الأعـــمـــال. 
وهـــذا الأمـــر يحصل فــي كــل الأنظمة 
ــا يــحــصــل بــشــكــل  ــمـ ــة، إنـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
الرأسمالية  الأنظمة  في  تطرّفاً  أكثر 
ــمــة حــيــث يــطــغــى الــطــابــع 

ّ
غــيــر المــنــظ

الاحتكاري على النشاط الاقتصادي.

وغــالــبــا لا يــكــون متناسباً مــع نسب 
ــــح،  ــار. بــمــعــنــى أوضـ ــ ــعـ ــ ارتــــفــــاع الأسـ
على  بالحفاظ  العمل  يقوم أصحاب 
أربــاحــهــم، لا بــل يسعون إلــى رفعها 
وقدرتهم  العمّال  أجــور  على حساب 

الشرائية.  
يتحدّث الاقتصادي مايكل روبرتس 

عــن هـــذه الــظــاهــرة فــي أمــيــركــا خــال 
حــقــبــة الــتــعــافــي بــعــد أزمــــة كـــورونـــا. 
فــخــال فــتــرة الــتــعــافــي الــتــي أعقبت 
ــاء، وصـــلـــت هـــوامـــش ربــح  ــوبــ ــك الــ ذلــ
ــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر المـــالـــيـــة  الــــشــ
)وهــي نسبة الأربـــاح لكل وحــدة من 
ــلــــى مــســتــويــاتــهــا  ــــى أعــ الأكـــــــــاف( إلــ
مــنــذ عـــقـــود عـــــدّة )وهــــوامــــش الــربــح 

ــا روبـــــرتـــــس هــي  ــهـ ــيـ ــتــــي يـــشـــيـــر إلـ الــ
الـــفـــرق بـــن أكــــاف الإنـــتـــاج وأســعــار 
زت قـــــوّة الــشــركــات 

ّ
ــز ــعــ ــيـــع(، إذ تــ ــبـ الـ

ــادة أســعــارهــا بالاستناد إلى  فــي زيـ
ــــاع الـــتـــضـــخـــم، فــيــمــا تــراجــعــت  ــفـ ــ ارتـ
الأجور. وشكّلت هذه الظاهرة دوامة 
حقيقية لارتــفــاع الأســعــار والأربـــاح. 
ـــف الارتــــفــــاع فـــي الأســـعـــار 

ّ
فــمــع تـــوق

ــرار الــنــســبــي فـــي مـــعـــدّلات  ــقــ ــتــ والاســ
فت 

ّ
م في الأشهر الأخيرة توق

ّ
التضخ

أرباح الشركات عن الارتفاع. 
هذا الربط يبدو واضحاً في ما يقوله 
أيـــضـــا الاقـــتـــصـــادي بـــرابـــات بــاتــنــايــك 
م الحالية 

ّ
عندما يشرح ظاهرة التضخ

فـــي أمــيــركــا مــبــيــنــا الــعــاقــة الــســبــبــيــة 
م وارتفاع 

ّ
بين ارتفاع معدلات التضخ

هوامش الربح عند الشركات في الفترة 
ارتفاع  إن  يقول  فهو  نفسها.  الزمنية 
الأسعار بسرعة أكبر من سرعة ارتفاع 
الأجور، سببه الارتفاع »التلقائي« في 
هوامش الأربــاح. وما يفسّر ذلك أكثر، 
ــه يــفــتــرض أن تــرتــفــع هــوامــش  هـــو أنــ
ــــدرة في  الـــربـــح عــنــدمــا يـــكـــون هـــنـــاك نـ
الحالي  للوضع  خلافاً  السلع،  بعض 
الــــذي لا يــعــكــس نــقــصــا فـــي مجموعة 
واسعة من السلع التي تشهد ضغوطاً 
تضخمية. وحتى في حالة السلع التي 
اضطرابات  بسبب  فــوري  نقص  فيها 

الأسعار  ارتفاع  فإن  التوريد،  سلاسل 
أكــثــر وضــوحــا واســتــمــراريــة مــمــا هو 
مبرّر. بعبارة أخرى، فإن تزايد ارتفاع 
ــربــــح، هـــو عـــبـــارة عـــن دافـــع  هـــامـــش الــ
يــخــلــق مـــســـاراً لــلــتــضــخــم الــحــالــي في 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو أيــضــا مؤشر 

على سلوك المضاربين في السوق.

لبنان: تعاظم الأرباح 

مــقــاربــة هـــذه الاســتــنــتــاجــات بالنسبة 
ــو أمـــر  ــي لـــبـــنـــان هــ ــا يــحــصــل فــ إلـــــى مــ
لا مــفــرّ مــنــه. إنــمــا يــجــب الــتــمــيــيــز بين 
م في لبنان ومصدرها 

ّ
ظاهرة التضخ

ــبـــابـــهـــا، عــــن الــتــضــخــم فــــي بــاقــي  وأسـ
دول الـــعـــالـــم. فـــالارتـــفـــاع فـــي الأســعــار 
المــحــلــيــة لا يـــعـــود إلــــى زيـــــادة الــطــلــب، 
أو حتى ازديـــاد أســعــار المـــواد الأولــيــة 
والــوســيــطــة، أو تــراجــع عــرض السلع. 
انعكاس  مــن  مــا  نسبة  هناك  بالطبع، 
ارتفاع الأسعار العالمية على الأسعار 
ــاســــي  الأســ ــــدر  ــــصـ المـ أن  إلا  ــة،  المـــحـــلـــيـ
م سببه انخفاض قيمة العملة 

ّ
للتضخ

مــنــذ عــــام 2019 وصــــــولًا إلــــى الــوقــت 
ــأن هــوامــش  ــكّ بــ الـــحـــاضـــر. لـــكـــن، لا شــ
م 

ّ
الــربــح تشكّل نسبة مــن هــذا التضخ

أيضاً. 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي عـــرضـــة لخلل 
ــم فــي  ــ ــكّ ــحــ ــتــ ــة الــ ــوبــ ــعــ نـــــاتـــــج مــــــن صــ

الخيار الأفضل هو فرض الضرائب 

على الأرباح واستخدام العائدات 

في عملية إعادة توزيع للثروة 

على شكل تقديمات اجتماعية

هـــوامـــش الــــربــــح. فــفــي الاقـــتـــصـــادات 
المنافسة موجودة،  زالــت  ما  الغربية 
ولو ظاهرياً، إذ فيها قوانين صارمة 
ــقـــارنـــة بــالــقــوانــن  ــثــــر فــعــالــيــة مـ وأكــ
بــالأســعــار  الــتــحــكّــم  لجهة  اللبنانية 
ومنع الاحــتــكــارات(. فما حصل بعد 
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة فـــي لــبــنــان، 
والمحتكرين،  الــشــركــات  أصــحــاب  أن 
أصــرّوا على إبقاء هوامش أرباحهم 
تسعير  من خلال  ثابتة  »الحقيقية« 
بــالــدولار  المبيعة  والمــنــتــجــات  السلع 
الـــنـــقـــدي. تــمــكّــنــوا مـــن الــقــيــام بــذلــك، 
ـــن تــحــكــم الــتــنــافــســيــة  ــوانـ لأنـــــه لا قــ
ــســـــوق الــــتــــي تـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــي الـــ فـــ
الاحــــتــــكــــارات وتـــتـــركّـــز فــيــهــا بنسب 

كبيرة في غالبية القطاعات.
ــار الــســوقــيــة  ــ ــعـ ــ ــعـــت الأسـ وفـــيـــمـــا ارتـــفـ
يزد  لــم  عــن %1800،  يــزيــد  بما  للسلع 
الــوســطــي بأكثر مــن 220%. أي  الأجـــر 
ف كثيراً 

ّ
إن الارتــفــاع فــي الأجـــور تخل

ــــي الأســــــعــــــار، بــيــنــمــا  ــــن الارتــــــفــــــاع فـ عـ
ــــدولار، إن  ــالــ ــ بــقــيــت الأربــــــــاح ثـــابـــتـــة بــ
لــم تــــزد. ويــعــود ذلـــك هـــذا إلـــى أمــريــن: 
تسيّب حــركــة الأســـواق بسبب ضعف 
المنافسة  وغــيــاب  والمحاسبة،  الــرقــابــة 
الــحــقــيــقــيــة فــــي الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
المقوننة  الاحــتــكــارات  انــتــشــار  بسبب 
القوانين  الامتيازات وغياب  من خلال 

التي تمنعها. وهو ما يعطي أصحاب 
المــصــالــح الــحــريــة والـــقـــدرة عــلــى إبــقــاء 
أربــاحــهــم كما هــي، وبــالــتــالــي مراكمة 
المزيد من الثروات على حساب الأجور 
ــفــت عـــن قــيــمــتــهــا الــســابــقــة. 

ّ
الـــتـــي تــخــل

الفكرة هي أن هوامش الأرباح المرتفعة 
تسهم في زيــادة الأســعــار بشكل أكبر 
مــمــا هـــو طــبــيــعــي )بــســبــب انــخــفــاض 
الــعــمــلــة(، وبــالــتــالــي هــي تسبّب  قيمة 
انخفاضاً في القدرة الشرائية للعمّال 
وتحرمهم من زيــادة في الأجــور تعيد 
التي  الشرائية  الــقــدرة  مــن  لهم بعضاً 

فقدوها.
فــي الـــواقـــع، الأربـــــاح هــي الــتــي تــحــرّك 
ــزه عــلــى الاســتــثــمــار. 

ّ
رأس المـــال وتــحــف

ــادة الإنـــتـــاج  ــ وبــالــتــالــي تــســهــم فـــي زيــ
والتوظيف وتــوسّــع الاقــتــصــاد. إلا أن 
هذه الأرباح لا بد من لجمها، ولا سيما 
إذا أتت في سياق تركّز احتكاري واسع 
لبنان حيث  فــي  الــحــال  كما هــو عليه 
أحــجــمــت الاســـتـــثـــمـــارات عــنــه فـــي ظل 
انعدام التوقعات المستقبلية المتفائلة. 
قــد يــكــون الــخــيــار الأفــضــل المــتــاح أمــام 
الجهات الرسمية للتعامل مع ظاهرة 
ــم، فــرض المــزيــد مــن الضرائب 

ّ
الــتــضــخ

على الأربــاح واستخدام عائداتها في 
عملية إعادة توزيع الثروة على شكل 

تقديمات اجتماعية وخدماتية.

تقرير
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في تركيا، حيث وقعت سلسلة من الزلازل والهزات، 

ألقت السلطات القبض على مجموعة من 

المقاولين الذين تعتقد أنهم كانوا بمثابة وحوش 

ة 
ّ

لوا زيادة الأرباح على سلامة المباني وقو
ّ

فض

كات الأرض. أمر يعيد النقاش إلى 
ّ

مقاومتها لتحر

ما يفترض أن يكون بديهياً: من يبني: المقاول 

أم المهندس؟ بمعنى أوضح، لا يمكن أن يسيطر 

الجشع على تشييد المباني. وهذا الجشع، هو في 

 
ّ

لبنان، كما في العديد من البلدان، سائد ومحمي

 
ّ

بشكل سافر، إذ تهيمن عقلية تحقيق الحد

الأقصى من الربح على السلامة العامة. هذه 

ة 
ّ

خت بموجب النظام العام، وقو
ّ

القواعد ترس

القانون، وضعف الرقابة. ففي أي مشروع إنشائي، 

أن ما يحكم العلاقة بين المهندس التقني الذي 

ق على 
ّ
يفترض أنه مسؤول، والمقاول الذي يطب

الأرض، هو الأصول القانونية التي تراعي سلامة 

مستخدمي المبنى. إلا أنه في غالبية الحالات يقود 

 الفساد وغياب 
ً

رأس المال كل هذه العملية مستغلا

صبح العلاقة بين المهندس والمقاول 
ُ

الرقابة، لت

محكومة بمبدأ الربحية وتصبح معها السلامة 

ل »صناعة 
ّ

العامة مسألة ثانوية. باختصار تتحو

المباني« إلى تجارة. منبع هذا العقل، هو النظام 

الرأسمالي الذي يقود النشاط الاقتصادي، مانحاً 

الأفضلية لهوامش الربحية المرتبطة بقواعد 

السوق حصراً، على كل ما عداها. لذا، إن تشييد 

المباني ينسجم بنسبة كبيرة مع هذه القاعدة، 

ات الخرسانية الأساسية أو في  سواء بالنسبة إلى الإنشاء

 أهمية، فتزداد مخاطر الحوادث، سواء 
ّ

الأعمال الأقل

تلك الناجمة عن الزلازل والهزات الأرضية أو غيرها، 

وترتفع أكلاف الصيانة والتشغيل أيضاً

أيــقــظ الــنــشــاط الــزلــزالــي المــخــاوف من 
ســقــوط المــبــانــي فــي لــبــنــان. ومـــن دون 
تقييم مستوى  يمكن  لا  مسح شامل، 
الرأسمالي  التركّز  إنما  المخاطر.  هذه 
ــتــــصــــادي  ــام الاقــ ــنــــظــ ــــي الــ المــــتــــطــــرّف فـ
ــل المـــــصـــــارف  ــيـ ــفـــضـ ــانــــي مــــــع تـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
والعقارات على غيرها من القطاعات، 
يــشــي بــالــكــثــيــر. فــفــي لــبــنــان، كــمــا هو 
مــعــروف ومــتــداول على نــطــاق واســع، 
بناءً  البناء  عمليات  مــن  الكثير  نفذ 

ُ
ت

على أوامر المقاول ضمن هدف تحقيق 
الــحــدّ الأقــصــى مــن الــربــح. وهــذا مسار 
يــتــضــمــن إضـــعـــاف دور المـــهـــنـــدس، أو 
ــاء دوره كـــمـــا يــحــصــل فــي  ــغــ إلــ حـــتـــى 
القرى والبلدات التي يُنفذ فيها البناء 
بإشراف صوري من المهندسين. ورغم 
إلى  تحوّلوا  المهندسين  من  الكثير  أن 
لــبــنــان، إلا أن شخصية  فــي  مــقــاولــن 
المـــقـــاول الــســاعــي لــلــربــح تــطــغــى على 
لــإشــراف.  أعمالهم وســط شبه غياب 
الــشــخــصــيــة لا يتعلق  وطــغــيــان هــــذه 
بالمهندس أو المقاول فقط، بل هو أمر 
 
ّ
تسن التي  بالجهات  مباشرة  متصل 

القوانين وتفرض تطبيقها.
المناطق  بعض  تقع  حيث  لبنان  ففي 
عــلــى فـــوالـــق زلـــزالـــيـــة مـــعـــروفـــة، لا بــدّ 
مــــن أن تــــكــــون الـــســـامـــة الـــعـــامـــة هــي 
الأســـــاس فـــي الــنــشــاط الـــعـــقـــاري. لـــذا، 
يقول المعماري رهيف فياض، إنه من 
الضروري "وجود مؤسّسات للتدقيق 
الفني الــهــنــدســي". مــبــرّر ذلـــك، بحسب 
فـــيـــاض، أن هـــنـــاك مــنــطــق اســتــشــعــار، 
 لــديــنــا فــالــق الــيــمــونــة بــفــروعــه، 

ً
فــمــثــا

يــحــصــل  فـــعـــنـــدمـــا  روم.  ــــق  ــالـ ــ فـ ــثــــل  مــ
الـــزلـــزال عــلــى هـــذا الــفــالــق يــكــون أثـــره 
مثل  فيه،  المحيطة  المنطقة  على  كبيراً 
صيدا وجزين ومحيطهما كما حصل 
في زلــزال 1956 الــذي حصل على ذلك 
الـــفـــالـــق. لــــذا، كـــل مــبــنــى عــــام يــجــب أن 
تدقيق  مكتب  على  بنائه  تمرّ رخصة 
أن هناك مواصفات  إلــى  فني. ويشير 
ــدّدة لـــضـــرورة وجـــود  وحــســابــات مـــحـ
ــان الملجأ  مــلــجــأ تــحــتــه. فــي المــاضــي كـ
ــيــــروت تـــأتـــي خــرائــطــه  إلــــزامــــيــــا فــــي بــ

حصراً من مديرية الدفاع المدني التي 
تــــحــــدّد مـــســـاحـــتـــه وســـمـــاكـــة الــحــديــد 

والخرسانة المستخدمة في بنائه.
عــلــى أرض الـــواقـــع، صـــدر فــي لبنان 
مرسوم السلامة العامة الذي يشترط 
لإنشاء كل مبنى يرتفع فوق عشرين 
ــــي وأربـــعـــة  ــراً، أي الـــطـــابـــق الأرضــ ــتـ مـ
طـــوابـــق فـــوقـــه كــمــا كــــان حــــال الــبــنــاء 
فــــي بــــيــــروت ســـابـــقـــا، الاســـتـــحـــصـــال 
ــلـــى مـــوافـــقـــة مــــن مـــكـــتـــب الــتــدقــيــق  عـ
الــفــنــي. وصـــدر أخــيــراً، قــانــون يسمح 
محلية.  فني  تدقيق  مكاتب  بــإنــشــاء 
ــيــــاض، أن  إنـــمـــا المـــشـــكـــلـــة، بــحــســب فــ
هـــذه المــكــاتــب لا تــمــلــك مــعــايــيــر فنية 
خاصة لأنه ليس لدى لبنان معاييره 
الخاصة، بل يعتمد المعايير الغربية 
ــــروف  ــظـ ــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــــاضـ ــــخـ الأوروبــــــــــيــــــــــة الـ
الطبيعية،  المــجــالات  كــل  فــي  مختلفة 
ــواء والـــــريـــــاح. فــعــلــى  ــ ــهـ ــ كـــالـــتـــربـــة والـ
سبيل المثال، في ما يتعلق بالحريق، 
بـــجـــدران قابلة  بــيــوتــا  نــحــن لا نبني 
للاحتراق، كما هو الحال في أوروبا. 
المـــعـــايـــيـــر  ــذه  ــ ــ تــــكــــون هـ ــة أن  ــيــ ــمــ وأهــ
خـــاصـــة بــالــبــلــد، أمــــر مــتــعــلــق بــأنــهــا 
ــراً بـــمـــواد  مـــعـــايـــيـــر لا تـــتـــصـــل حــــصــ
أيضاً  مرتبطة  بل  المستعملة،  البناء 
ولبنان  وســواهــمــا.  والمــنــاخ  بالتربة 
الإنشائية  الفرنسية  المــعــايــيــر  يتبع 
ــة، ويــتــبــع  لــجــهــة الـــبـــاطـــون والـــســـامـ
ــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــخــصــوص  ــيـ ــايـ ــعـ المـ
الكهرباء، والمعايير الألمانية للجانب 
المــيــكــانــيــكــي. إنــمــا فـــي صــلــب عملية 
التدقيق الفني، يفترض مراقبة ثلاث 
مــســائــل أســاســيــة: الــصــابــة، الــثــبــات 
يعيشون  الذين  الأشــخــاص  وسلامة 
داخله. عملياً، في المسائل الأساسية 
الـــثـــاث، لــيــســت لــديــنــا هــــذه المــكــاتــب 
فروع  لدينا  كانت  بل  المؤسّسات،  أو 

لمكاتب فرنسية.
إذاً، ما معنى الصلابة والثبات؟ وفق 
فـــيـــاض، فــــإن هــــذا مــصــطــلــح الــصــابــة 
الـــبـــاطـــون لا يـــجـــب أن  ــــى أن  يــشــيــر إلـ
يــتــفــتــت كــمــا حــصــل فـــي زلـــــزال تــركــيــا 
وســوريــا حيث أدى إلــى نتائج كبيرة 

كالتي حصلت. أما الثبات فلا تختص 
دراســـتـــه فــقــط بـــالـــزلـــزال، إنـــمـــا يــؤخــذ 
ــان تــــنــــوّع الــــتــــربــــة تــحــت  ــبـ فــــي الـــحـــسـ
أعمدة المبنى. "ونحن في لبنان لدينا، 
ــنـــدســـن اســــتــــشــــاريــــن هـــاجـــس  ــهـ ــمـ كـ
الــبــنــاء ليتحمّل  لـــذا يُــصــمّــم  ــزلــــزال،  الــ
زلــزالًا قوّته ست درجــات على مقياس 
القوّة  ريختر. وبعد هــذا المستوى من 
وتحتاج  تعقيداً  أكــثــر  الأمـــور  تصبح 
ــلـــفـــة، لــــهــــا قــــواعــــد  ــتـ إلـــــــى دراســــــــــة مـــخـ
هــنــدســيــة تــتــعــلــق بــشــكــل المــبــنــى؛ كــأن 
يكون مثلثاً أو دائــريــا، ولجهة وجود 
شرفات وكيفية وضع الحديد فيها...". 
هـــذا الأمــــر دفـــع فــيــاض إلـــى اســتــعــادة 
بعض تجاربه خارج لبنان في مناطق 
زلزالية، إذ ركّز على "إلزامية استخدام 
مفاصل من السليكون بسماكة 2 سم 
ــلـــوّه أربــعــن  فـــي كـــل مــبــنــى يــتــعــدّى عـ
مــــتــــراً، بــحــيــث يـــمـــتـــصّ المـــفـــصـــل قــــوّة 
الرئيسة  الشروط  أحد  التحرك، وهذه 
التي يلتزم بها الاستشاري المحترف".

هــنــا تظهر عــاقــة الاســتــشــاري بمبدأ 
الثبات الذي يتطلب منه امتلاك معرفة 
المكان والتربة  وثقافة ووعــي لطبيعة 
وعــنــاصــر الــثــبــات، ولا ســيــمــا دراســـة 
ــــزلازل.  المــبــنــى لــجــهــة الــثــبــات بــوجــه الـ
ــاري  ــتــــشــ ــال الاســ ــ ــحـ ــ "وفــــــــي طـــبـــيـــعـــة الـ
ليس وحــده المعنيّ بــل يجب أن يقوم 
المهندس المدني بحساب الأوزان ونوع 
بين  والمــســافــة  سماكته  لجهة  الحديد 
وفق  ربطها"  وكيفية  الحديد  قضبان 

فياض.
ــد الأســـاســـيـــة  ــواعـ ــقـ فــــي المـــجـــمـــل، إن الـ
تـــفـــرض أن يـــكـــون لـــكـــل مــبــنــى أربـــعـــة 
مــهــنــدســن: مــعــمــاري، مــدنــي، كــهــربــاء 
"لكن في بيروت، هــذا غير  وميكانيك. 
ــراوح بين %10 

ُ
موجود، لأن الأتعاب ت

و5% من كلفة البناء" يقول فياض. في 
هذا المجال، إن مهمّة المهندس المشرف 
عــلــى الــبــنــاء "أن يــتــأكــد أن المـــقـــاول لا 
يخالف الــخــرائــط والمــواصــفــات. وهــذا 
الثقافة الضرورية لحماية الأفراد  من 
ــإذا  ــنـــى. فــ ــبـ ــذيــــن ســيــســتــخــدمــون المـ الــ
ــان الـــبـــاطـــون المــســتــخــدَم فـــي المــبــنــى  كــ

لديه  تــكــون  أن  يجب  فاً، 
ّ
المــقــاول مصن

شــهــادة، وأن يكون قــد أبــرز خبرة في 
ــة، لـــذلـــك يــتــم تصنيف  ــقـــاولـ ــيـــدان المـ مـ
المقاولين في نقابة المهندسين، وبرغم 
ذلـــك يــجــب اعــتــمــاد المــراقــبــة الــقــاســيــة. 
ومـــن شــــروط المــقــاولــة الــحــصــول على 
الــبــنــاء  إلـــى مــعــايــيــر  المــعــرفــة. فلننظر 
 وجشع 

ّ
في أحياء بيروت حيث الغش

أمــرٌ أخلاقي وليس هندسياً  المقاولين 
لجأ  إذا  المــثــال،  فعلى سبيل  فــنــيــا.  أو 
 من دون معرفة 

ً
 ليلا

ّ
المقاول إلى الغش

الاســتــشــاري، فــإنــه يــكــون قــد خــرج عن 
أخـــاق المهنة وعــن المــعــقــول. وأضـــاف، 

فــي لــبــنــان يــوجــد كــل شـــيء. يــوجــد ما 
هو جيد، وما "هبّ ودبّ"، وهذا يشبه 

كل مكان في العالم.
أمـــا عــن مـــدى تــأثــيــر الــجــشــع والسعي 
لـــزيـــادة الــربــحــيــة، فـــأشـــار فــيــاض إلــى 
ــيــــر مـــــوجـــــود عــنــد  أن "هـــــــــذا الأمـــــــــر غــ
الاستشاري، لأن الأمــور بالنسبة إليه 
مـــدروســـة ومــــحــــدّدة الأكــــــاف، وكــذلــك 
نسبة الــعــوائــد المــرتــقــبــة مــن المــشــروع. 
ــا، بــل  ــيــ ــاطــ ــبــ ــتــ ــون اعــ ــ ــكـ ــ فــــالــــســــعــــر لا يـ
بالتفصيل  مــوضــوعــة  دراســـــة  هـــنـــاك 
ــدراج  ــ ــتـ ــ ــرى اسـ ــ ــجـ ــ ــا يُـ ــهــ ــاســ وعــــلــــى أســ
الـــــعـــــروض، حـــيـــث يـــشـــتـــري أي راغــــب 

بــدخــول الاســـتـــدراج هــذه الــدراســة من 
ــذي يـــخـــتـــار الـــعـــرض  ــ ــ الاســــتــــشــــاري الـ
المـــنـــاســـب الـــــذي لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
يكون الأرخــص، حيث إن الاستشاري 
الـــخـــبـــرة  يـــــكـــــون مــــــن أهــــــــل  ــب أن  ــجــ يــ
بــمــا يــكــفــي لــيــعــرف الأكـــــاف مـــن دون 
يــتــاعــب  أن  مــــن  المـــــقـــــاول  يــتــمــكــن  أن 

بالمواصفات".
بمثابة حلقة  الأمــر  يكون  النهاية  في 
عناصر:  ثــاثــة  مــن  مــكــوّنــة  متماسكة 
اســتــشــاري مصمّم ومــكــوّن مــن أربعة 
ــاريّ، مــالــك  ــمــ ــعــ مــهــنــدســن بـــقـــيـــادة المــ

المشروع والمقاول.

حــقــيــقــيــا، أي بــمــعــنــى رمـــــل حــقــيــقــي، 
وبحصة حقيقية وإسمنت حقيقي، لا 
يقع المبنى إلا إذا حصل أمر ليس في 

الحسبان".
البناء  في  الثبات  أهمية عنصر  وعــن 
قال فياض: "إنه مرتبط بوعي وحسن 
تــصــرف المـــشـــرف. هــنــا أقــــول لــيــس كل 
يكون  فحتى  حقيقياً.  مــقــاولًا  مــقــاول 

يعتقد فياض أن غالبية المباني التي انهارت في تركيا وسوريا سقطت بسبب قوّة زلزال بلغت 7.4 
بدّ  العتيقة لا  "أنا أعرف حلب جيداً، ونصف مباني حلب  العادية.  المعالجات  درجات حيث لا تكفي 
أن تقع في مواجهة أي زلزال، لأنها من حجر وتعتمد على الأقواس في البناء، والقوس سيقع عندما 
أن  وعلينا  وتاريخي،  وتراثي  هي عنصر جمالي  المباني  هذه  أو حجران...  واحد  منه حجر  يسقط 
نحافظ عليها كما هي، ولا ندخل فيها عناصر جديدة". أنا أقترح أن يكون هناك تنازل فني-معماري 
ح ونلصق الحجارة فوقه، وإن كان 

ّ
في المباني التي تهدّمت في الأسواق، كأن نعيد البناء بالباطون المسل

هذا العمل غير صادق. هنا توجد نظريتان، واحدة في فرنسا وأخرى في إنكلترا، واحدة منهما تقول 
يمكن أن ندخل موادَّ جديدة على البناء عند الترميم، والأخرى تقول إن ذلك لا يمكن أبداً، فلا يمكن 
أن نرمّم مبنى قديماً، إلا بالمواد القديمة نفسها. أما نحن في منطقتنا فليس عندنا قوانين أو مبادئ 
محددة لذلك. الأسواق القديمة في حلب مبنية كلها على الطراز الفني الجمالي القديم، ولا يمكن إلا أن 
 آخر عن كنيسة المهد في فلسطين، والتي بنيت في سنة 328 ميلادية وهي 

ً
نحافظ عليها. ولنأخذ مثلا

عيد 
ُ
عتبر أقدم كنيسة في التاريخ، وقد بنتها القدّيسة هيلانة أمّ الإمبراطور قسطنطين، إذ هُدمت وأ

ُ
ت

بناؤها من قبل أحد الأباطرة البيزنطيين، وما زالت قائمة حتى يومنا هذا.

ي معماري
ّ
ترميم أسواق حلب: تنازل فن

دة  بالأرباح التجارية
ّ

مباني لبنان مشي
جشع المقاولين هو أمر 

 وليس هندسياً
ّ
أخلاقي

)هيثم 

الموسوي(

لبنان ليست لديه معايير 

خاصة به للتدقيق الفني 

الهندسي

تطوير الأطر التنظيمية لمخاطر البناء

نصائح من البنك الدولي
ســــمــــحــــت الـــــعـــــوائـــــق أمــــــــــام تــطــبــيــق 
الـــثـــالـــث،  ــالـــم  الـــعـ الـــقـــوانـــن فــــي دول 
بالتوسع  المزمنة  والمخاطر  للكوارث 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة المــتــنــامــيــة، 
فــي حــن لــم تــفــعــل هـــذه الــــدول شيئاً 
لمعالجة المخاطر. يذكر البنك الدولي 
أن تساهم  يمكن  التي  الأمـــور  بعض 
فــــي تـــحـــســـن أطـــــر تــطــبــيــق مــعــايــيــر 

البناء التي تضعها الدول. 
ــار تــنــظــيــمــي شـــفـــاف. إذ  ــ ــــود إطـ - وجـ
يؤدي الوصول السهل إلى معلومات 
ــــول المــتــطــلــبــات  دقـــيـــقـــة وواضــــحــــة حـ

إلى  الوطني، وما  الأراضــي، والتراث 
ذلــك، بالإضافة إلى متطلبات قانون 
الــــبــــنــــاء. يــمــكــن أن يـــســـاهـــم تــبــســيــط 
الإنترنت،  على  الإجـــراءات ووضعها 
المطلوب  الــوقــت  مــن   %37 تقليل  فــي 
ــاء، وفـــقـــا لمــركــز  ــنـ ــدار تــصــريــح بـ ــ لإصــ

الولايات المتحدة للحكومة الرقمية.
ــســــؤول الـــرئـــيـــســـي عــن  - أن يــلــعــب المــ
البناء دور مركز جامع  تنفيذ قانون 
ــات.  ــيــ مـــتـــعـــدد الــــخــــدمــــات والمــــســــؤولــ
فــفــي الــحــالــة المــثــلــى، لا يــتــحــمّــل كبار 
ــنــــاء، فـــقـــط مــســؤولــيــة  ــبــ مـــســـؤولـــي الــ

تأكيد الامتثال للأنظمة التي تديرها 
ســلــطــة الــبــنــاء الــبــلــديــة، بـــل يــكــونــون 
لمتطلبات  الامــتــثــال  لتأكيد  مــخــوّلــن 
القوانين الأخرى. حيث لا يكون هناك 
حاجة لأخذ الموافقة من أكثر من جهة.
- وضـــع أطـــر زمــنــيــة لمــراجــعــة طلبات 
مزيد  مــع  بالتزامن  البناء.  تصاريح 
مـــن الــشــفــافــيــة، يــســاعــد وضـــع الأطـــر 
الــزمــنــيــة لمــراجــعــات الــتــصــاريــح على 
ة.  الـــحـــد مـــن الــفــســاد وزيــــــادة الــكــفــاء
 وفــقــا 

ً
ــر الــزمــنــيــة عـــــادة ــ تــخــتــلــف الأطـ

لمدى تعقيد طلب الرخصة.

الـــــرســـــوم  مــــســــتــــويــــات  تـــــكـــــون  أن   -
مــســتــنــدة إلـــى كــلــفــة مــراجــعــة طلبات 
الرخص. إذ يجب أن تستند الرسوم 
ــــى الـــتـــكـــالـــيـــف الـــفـــعـــلـــيـــة المــرتــبــطــة  إلــ
ــاء وفـــحـــص  ــنــ ــبــ بـــمـــراجـــعـــة خـــطـــط الــ
المواقع، بما في ذلك التكاليف العامة. 
فـــهـــذه الـــرســـوم المــنــاســبــة المــفــروضــة 
على تصاريح البناء والتفتيش على 
تكاليف  تغطية  إلـــى  تــهــدف  المــبــانــي 
الــخــدمــات الــتــنــظــيــمــيــة، ولا يــجــب أن 
لوظائف  المالي  للدعم  مصدراً  تكون 

البلدية الأخرى.

مختلف  تــفــرضــهــا  الــتــي  التنظيمية 
ــلـــوب مــوافــقــتــهــا عــلــى  الـــجـــهـــات المـــطـ
أي رخـــصـــة والمـــســـؤولـــن عـــن وضــع 
تكاليف  تقليل  إلـــى  الــبــنــاء،  مــعــايــيــر 
 مع إجراءات 

ً
التي يتم اختبارها عادة

أكثر تعقيداً وغموضاً.
- مأسسة عمليات تبسيط وتحديث 
إجــراءات التصاريح والتفتيش. ففي 
القانون  يتطلب  الأمــاكــن،  العديد من 
ــمــــوعــــة واســــــعــــــة مــن  الامـــــتـــــثـــــال لمــــجــ
بالمعايير  المتعلقة  الأخـــرى  الــقــوانــن 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــبــــيــــئــــيــــة، وتــــخــــطــــيــــط اسـ

قــــانــــون لـــلـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة لـــيـــس فــيــه 
تــســويــات لمــخــالــفــات بــنــاء أو مخالفات 
تــعــدٍّ إلــى جــانــب الــتــهــرّب مــن الضرائب 
العام  المال  التعديات على  وسواها من 

والأملاك العامة. 
كل هذا العرض يثير الآتي: »من يتحكّم 
ــدة فــــي لـــبـــنـــان: جــنــي  ــيّــ ــشــ ــيـــة المــ ــنـ بـــالأبـ
الأرباح التجارية، أم الهيكل التنظيمي 

الرسمي والخاص؟«.
يتطرق البنك الدولي إلى هذه المسألة 
باعتبارها محسومة وفقاً لتصنيفاته 
بين دول متقدمة ودول نامية. ففي هذه 
رئيسية  »عقبات  إلــى  يشير  الأخــيــرة، 
تقف أمام الحدّ من المخاطر، وتحسين 
جــــودة الــبــنــاء فــي الــــدول الــنــامــيــة. من 
هذه العوامل الفشل في معالجة ثقافة 
الــبــنــاء المــحــلــيّــة وتــحــســيــنــهــا«. ثــقــافــة 
البناء بالمعنى الذي يشير إليه البنك، 
ــل الــدولــة 

ّ
هــي ثقافة الــربــح وكــبــح تــدخ

فــي الاقــتــصــاد. حتى فــي هــذه المسألة، 
يتحدّث  عندما  الــدولــي  البنك  يـــوارب 
عــــن »أن الـــفـــشـــل فــــي إرســــــــاء شــرعــيــة 
الــعــمــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة مـــن خــــال فتح 
وتطوير  المعايير  تطوير  أمــام  المــجــال 
عـــمـــلـــيـــات تــطــبــيــقــهــا، يــعــيــق تــحــســن 
ــه يـــتـــحـــدث عــن  ــ ــنــــاء«، إذ إنـ ــبــ جــــــودة الــ
العملية التنظيمية كما لو أنها مسألة 
معزولة عن وجود الدولة وتوجهاتها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ولا سيما 
 الأدنـــــى فــيــه. 

ّ
ســيــاســة الــســكــن والـــحـــق

ويكون البنك أوضح عندما يلفت إلى 
أن »عدم القدرة على الاستثمار والدعم 
أيضاً  يسهم  المــعــايــيــر  لتطبيق  المــالــي 

فــي رداءة جــــودة الــبــنــاء فــي مــواجــهــة 
لو  كما  يبدو  إذ  الطبيعية«،  الــكــوارث 
يــطــالــب بخصخصة  الــتــي  ــة  ــدولـ الـ أن 
في  هادفة  أو  عادلة  ليست  أنشطتها، 

عملية التوزيع.
أياً يكن الحال، فإن النتائج التي يشير 
لبنان  الدولي مترجمة في  البنك  إليها 
التنظيمية  الــســيــاســات  واضـــح؛  بشكل 
ــقـــاري والإنـــشـــائـــي ليست  ــعـ لــلــقــطــاع الـ
مــبــنــيــة عــلــى مــعــايــيــر مـــتـــطـــورة، بـــل إن 
إجراءات التنفيذ هي غالباً ما تكون بيد 
الــطــرف الــــذي لا يــهــتــم ســـوى بــهــوامــش 
الأرباح. فعلى سبيل المثال، إن التنظيم 
الــذي يفترض فيه أن يخصّص  المــدنــي 
الأراضــي بشكل متناسب مع الحاجات 
ــف 

ّ
ــتــــصــــاديــــة، يــصــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ

ــح تــــراخــــيــــص الـــبـــنـــاء  ــنـ ــمـ الأراضــــــــــي ويـ
ــر 

ّ
عــلــيــهــا، بــالاســتــنــاد إلـــى قـــــرارات تــتــأث
بالضغوطات السياسية والتجارية. 

الفوالق  التي تعيش على  البلدان  وفــي 
الــزلــزالــيــة، يــفــتــرض أن تــكــون الــقــوانــن 
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــة إجـــــــبـــــــار المـ ــهــ ــجــ واضـــــــحـــــــة لــ
الإنشائية على تطبيق معايير مضادّة 
بالمعايير  ليست  المــســألــة  لكن  لــلــزلازل، 
الــدولــي، بــل تكمن في  كما يــقــول البنك 
التطبيق والرقابة. بحسب المتخصّصة 
فــي التنظيم المــدنــي بــتــرا ســمــاحــة، فإن 
الدولة في لبنان معنية بشكل كبير في 
عملية إنــشــاء المــبــانــي، وهــو أمــر يظهر 
بوضوح من خلال إجــراءات الترخيص 
المدني  التنظيم  فــي  تطبق  التي  للبناء 
ــن بشكل 

َ
ونــقــابــة المــهــنــدســن المــنــخــرط

ــيـــق وواضــــــــــح فـــــي هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــمـ عـ
المرعية ومنها  القوانين  إلى  بالاستناد 
اللبناني،  الواقع  البناء. لكن في  قانون 
ــوانــــن  ــر الأمـــــــــر بــــــوجــــــود قــ ــنـــحـــصـ لا يـ
ومــعــايــيــر، إذ إنـــه يمكن الالــتــفــاف على 
الــتــطــبــيــق أو إحـــــداث قـــنـــوات رديـــفـــة له 
سبيل  فعلى  المعايير.  لــهــذه  تخضع  لا 
المثال، أتيح صدور تراخيص بناء تصل 
إلى مساحة 150 متراً من دون تراخيص 
فــعــلــيــة خـــاضـــعـــة لـــلـــقـــوانـــن والمــعــايــيــر 
المـــذكـــورة. وفـــي أحــيــان أخــــرى، الأمــــر لا 
يــتــعــلــق بـــصـــدور أي تــرخــيــص مـــن أي 
، فيتم البناء بشكل عشوائي 

ً
جهة أصلا

وبحماية أيضاً.
فــي  الـــــقـــــوانـــــن  تـــطـــبـــيـــق  أن  المــــــاحــــــظ 
المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى والمـــرتـــفـــعـــة الــقــيــمــة 
تكون نسبته مرتفعة لأن مردود الربح 
المتوقع منه، مبني على ترويج معايير 
المشاريع تشارك  العامة. فهذه  السلامة 
كبرى،  ومكاتب هندسية  فيها شركات 
تـــهـــتـــم بــــمــــراعــــاة الــــقــــوانــــن والأنـــظـــمـــة 
في  للعمل  سمعتها  على  تعتمد  لأنها 
في  تحدث  المشكلة  أيضاً.  أجنبية  دول 
المشاريع »المحلية« الصغيرة. ففي هذه 
المشاريع لا تكون العلاقة دائماً كما هي 
عــلــيــه مـــع المـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة بـــل تــكــون 
دة أكثر، إذ يكون في بعض الأحيان 

ّ
معق

ـــصـــبـــح عــاقــتــه 
ُ
المــــقــــاول هــــو المــــالــــك، وت

أو الاســتــشــاري،  المــهــنــدس  مختلفة مــع 
صبح القوّة في يده 

ُ
وفــي هــذه الحالة ت

القوانين في هذه  المموّل. مخالفة  كونه 
الحالة يكون الدافع خلفها هو الربحية، 
أي خفض الأكـــاف حتى ولــو كــان هذا 

الأمر على حساب سلامة السكان.

« إلى »التسويات«
ّ

من »طابق المر

هل يكفي القانون؟
المناطق  أن  »إيكونوميست«  الـ في  ورد 
الفقيرة التي ضربها الزلزال في تركيا 
تعرّضت لأضــرار بمقدار يزيد عن 3.5 
أضعاف مقارنة بالمناطق الأخرى التي 
ــذه الإشـــــارة ما  ضــربــهــا الــــزلــــزال. فـــي هـ
هو واضح بأن نوعية العمل والمعايير 
ــــن المــــنــــاطــــق. إذ  ــلـــفـــت بـ ــتـ ــقــــة اخـ ــ ــبّ ــــطــ

ُ
الم

جــــاءت عــلــى شــكــل مــشــاريــع ذات قيمة 
مـــشـــاريـــع ذات قيم  مــقــابــل  مــنــخــفــضــة، 
أعـــلـــى. هـــذه المــســألــة لــيــســت مــحــصــورة 
بتركيا، بل ربما في الكثير من البلدان 
حــيــث يــخــصّــص الـــقـــانـــون لــلــدفــاع عن 
الأثرياء فقط، وتكون الهيئات الناظمة 
متشدّدة في المشاريع التي تكون فيها 
رئيس  بحسب  أكــبــر.  الــخــاصــة  المنفعة 
ــاءات الــيــابــانــيــة  ــ ــشــ ــ مــكــتــب شـــركـــة الإنــ
فــي   »Hazama Ando Corporation«
تــركــيــا، مـــوريـــواكـــي يـــوشـــيـــنـــوري، فــإن 
أصــدرت  المتعاقبة  التركية  الحكومات 
بــرامــج عــفــو لــلــشــركــات والأفـــــراد الــذيــن 
يــنــتــهــكــون قـــوانـــن الـــبـــنـــاء طـــالمـــا أنــهــم 
يدفعون غرامة. الأمــر نفسه حصل في 
لــبــنــان، بالنسبة إلــى مــا سُــمّــي »طابق 
المر«، وفترة ما قبل انفجار الأزمة، كان 
هناك كــام عــن »طــابــق الميقاتي« الــذي 
كـــان الــهــدف مــنــهــا اســتــعــمــال الــطــوابــق 
ــة كــــــــأداة لـــتـــمـــويـــل الــخــزيــنــة  ــيــ ــافــ الإضــ
وتــقــلــيــص عــجــزهــا مـــن خــــال الــســمــاح 
بزيادة طوابق على أبنية قائمة. وهذا 
يــضــاف إلـــى الــعــشــوائــيــات الــتــي نشأت 
في ظــروف الحروب الأهلية وما تلاها 
عت من قبل قوى نافذة 

ّ
من حمايات وز

 من النادر أن يصدر 
ً
في السلطة. أصلا

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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أبرز الؤسسات المالكة 

»TSMC«  لأسهم

عدد 

الأسهم

% من 

إجمالي 

الأسهم

القيمة 

)مليار دولار(

3.7%42,253,5600.81ساندرز كابيتال 

3%34,415,1100.66جي بي مورغان تشيس وشركاه

2.84%32,513,5670.63مورغان ستانلي

2.4%27,780,6060.54فيدليتي

2.27%25,907,8810.50كابيتال ورلد انفستورز

2.228%26,067,2660.50بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن

2.19%25,025,8220.48شركة ماساتشوستس للخدمات المالية

2.14%24,417,7750.47فيشر لإدارة الأصول 

1.8%20,904,5640.40رويال بنك أوف كندا

1.6%18,791,4610.36 كابيتال انترناشيونال انفستورز

المصدر: »ياهو فاينانس«

الدولة

أبرز 10 

عملاء 

 »TSMC« لـ

ميديا تيكتايوان

الولايات المتحدة

ايه ام دي

كوالكوم

برودكوم

إنفيديا

آبل

مارفيل 
تكنولوجي

إي دي آي

سونياليابان

إس تي إمفرنسا/ايطاليا

المصدر: »بلومبيرغ«

أبرز الصناديق الاستثمارية الحاملة لأسهم 

»TSMC«

عدد 

الأسهم

% من 

إجمالي 

الأسهم

القيمة 

)مليار دولار(

1.8%20,790,6720.40الصندوق الأميركي المتوازن

0.96%10,953,2530.21فانغارد

0.79%9,028,9840.17فان  إي سي كاي

0.70%7,980,4750.15صندوق جاي بي مورغان لأسهم الأسواق الناشئة

0.64%7,386,1750.14فانغارد / ويلينغتون

0.55%6,298,4850.12فانغارد / وندسور الثاني

0.54%6,235,2150.12صندوق النمو الأوروبي

0.40%4,606,2560.09صندوق النسر الأول العالمي

0.40%4,566,6000.09صندوق النمو الدولي 

0.37%4,309,5770.08هاردينغ لوفنر

المصدر: »ياهو فاينانس«

ة
ّ

رة المستقر
ّ

أميركا تطارد العملات المشف
أطلقت الإدارة الأميركية 

حملة تستهدف منع 

ات التداول بالعملات 
ّ

منص

رة من استعمال 
ّ

المشف

الدولار كوسيلة للتبادل. 

الحملة كانت ذات وجهين: 

ر بالقول إن غالبية 
ّ

الأول مبر

لة لحماية 
ّ

ات غير مؤه
ّ

المنص

أموال المستثمرين، ما أنهى 

ات 
ّ

مباشرة علاقة المنص

بالمصارف الأميركية، والثاني 

عبر هيئة الأوراق المالية 

 )SEC( والبورصات الأميركية

التي منعت إصدار ثالث أكبر 

 ،»BUSD« ة
ّ

عملة مستقر

والتي تستخدمها »باينانس«، 

أكبر منصة تداول عملات 

مشفرة في العالم

علي عواد

في السابق، كان بإمكان أي فرد حول 
حــتــى  أو  دولار،  ألـــــف  يـــمـــلـــك  الـــعـــالـــم 
عمليات  فــي  ينخرط  أن  مــئــات،  بضع 
رة. كل ما عليه 

ّ
تــداول بالعملات المشف

القيام به هو فتح حساب لدى منصة 
تداول مثل »باينانس« وتحويل المال 
إلـــيـــه مـــن حــســابــه المـــصـــرفـــي لــيــبــاشــر 
»باينانس«  والـــشـــراء.  البيع  عمليات 
ستأخذ منه المبلغ وتمنحه في المقابل 
رة، 

ّ
وحدات تتيح له شراء عملات مشف

قيمتها  يـــوازي  بما   ،
ً
مــثــا »بتكوين«، 

تسجّل  العمليات  هـــذه  كــل  الــســوقــيــة. 
فــي محفظة أو حــســاب رقــمــي خــاص 
به لدى المنصّة. ثم، بعد عدة أيــام، إذا 
ارتأى المتداول أن سعر »بتكوين« بات 
يــحــقــق لـــه عـــائـــداً إضــافــيــا عــلــى المبلغ 
الميزات  باستخدام  سيقوم  المستثمر، 
المتاحة له على المنصّة لتحويلها إلى 
وحدات بقيمة ثابتة لا يتغير سعرها 
رة ثابتة القيمة وكل 

ّ
)هي عملات مشف

منها تساوي دائماً دولاراً واحداً(، كي 
وعندما  جــنــاه.  الـــذي  بالربح  يحتفظ 
الـــوحـــدات سيضع  يــقــرّر تسييل هـــذه 
أوامر التحويل على المنصّة )من عملة 
إلى  فيحوّل  إلى دولار(  ثابتة  رة 

ّ
مشف

حسابه المصرفي من المنصّة مبلغاً من 
الــوحــدات المسجّلة  يـــوازي قيمة  المـــال 
ــكـــل عــمــلــيــة يــتــكــرّر  بــقــيــمــة ثـــابـــتـــة. وبـ
العملة  بـــأن  بــالاتــجــاهــن، علماً  الأمـــر 
السيولة   

ّ
ضــخ عملية  فــي  المستخدمة 

ــفـــظـــة، هــــي الــــــــدولار.  أو تــســيــيــل المـــحـ

ــتــــداولــــن عــنــد  ــات بـــإمـــكـــان المــ ــ ــذا بـ ــكـ هـ
جــنــي الأربــــاح أو هــربــا مــن الــخــســارة، 
ــم فــي  ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــل قـــيـــمـــة اســ تــــحــــويــ
رة 

ّ
إلــى عملات مشف ــرة 

ّ
المــشــف العملات 

ثابتة القيمة )تسمى عملات مستقرّة( 
لتسييلها  أو  مـــجـــدداً  فــيــهــا  لــلــتــداول 

لاحقاً.
وأشهر ثلاث عملات مستقرة هي:

مــســتــقــرة  عــمــلــة  أكـــبـــر  هـــي   »USDT« -
لجهة حجم التداول )70 مليار دولار(، 
بلوكتشاين  شبكة  عــلــى  مبنية  وهـــي 
»إيثيريوم«، وتملكها  الخاصة بعملة 
لــم  الـــتـــي   »Tether Limited« شـــركـــة 
ــن هـــيـــكـــل مــلــكــيــتــهــا  ـــ تـــكـــشـــف أبـــــــــداً عـ
وتفاصيل إدارة أصولها، إلا أنه أخيراً 
صدر مقال في صحيفة »وال ستريت« 
يــشــيــر إلـــــى أنـــهـــا كـــانـــت مــمــلــوكــة مــن 
شخصين هما جيانكارلو ديفاسيني 
)إيـــطـــالـــي(، وبــــروك بــيــرس )أمــيــركــي(، 
لــيــصــبــح  الــــشــــركــــة  تــــــرك  ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ وأن 
لــهــا، وحالياً  المــالــي  المــديــر  ديفاسيني 
الشركة مملوكة بنسبة 86% من  هــذه 

4 أشخاص.
- »USDC«، وهي ثاني عملة مستقرّة 
مـــلـــيـــار   42( الـــــــتـــــــداول  ــم  ــجــ حــ لـــجـــهـــة 
دولار(، وهي أيضاً مبنية على شبكة 
ــلـــوكـــة مــــن شــركــة  »إيــــثــــيــــريــــوم«، ومـــمـ
ت 

ّ
أمــيــركــيــة تــدعــى »ســـركـــل« الــتــي تلق

أكــثــر مــن 135 مــلــيــون دولار مــن رأس 
بــن 2013 و2016،  الاســتــثــمــاري  المـــال 
مــن  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  50 ــك  ــ ذلــ فــــي  ــا  ــمـ بـ

»غولدمان ساكس«. 
مـــســـتـــقـــرّة  عـــمـــلـــة  وهــــــي   ،»BUSD«  -
خاصة بمنصة »باينانس«، وتصنف 
الـــثـــالـــثـــة لـــجـــهـــة حـــجـــم الــــــتــــــداول )11 
مــبــنــيــة  ــا  أيــــضــ وهــــــي  دولار(،  ــار  ــيـ ــلـ مـ
فــي عام  على شبكة »إيــثــيــريــوم«. لكن 
2019، أطلقت »باينانس« بلوكتشاين 
خاصة بها تدعى »باينانس تشاين«، 
وبــاتــت عملة »BUSD« مــوجــودة على 
الــشــبــكــتــن. وهـــذا يعني ســهــولــة أكبر 
لحاملي »BUSD« بأن يشتروا عملات 
ــن الــشــبــكــتــن عـــبـــر الــعــمــلــة  مـــشـــفـــرة مــ

المستقرّة ذاتها.
الـــــــيـــــــوم، وبـــــعـــــد صــــــــــدور الإجـــــــــــــراءات 
الأميركية الأخيرة، فإن عملية التسييل 
لم تعد ممكنة بالدولار الأميركي. أي لا 
الحسابات  يمكن تحويل دولارات من 
إخراج  ولا  »باينانس«،  إلى  المصرفية 
عــمــلــة الــــــــدولار مـــنـــهـــا. الـــســـبـــب يــعــود 
إلــــى الــحــمــلــة الـــتـــي شــنــتــهــا الـــولايـــات 
لمنع  الأميركية  المصارف  المتحدة على 
تــســهــيــل عــمــلــيــات الــتــحــويــل المــتــعــلــقــة 
رة. ففي 

ّ
بمنصّات تداول العملات المشف

منصة  تبلغت  الماضي،  الثاني  كانون 
أنه   »Signature« بنك  مــن  »باينانس« 
 قيمتها 

ّ
التي تقل لن يحوّل المعاملات 

عن 100 ألف دولار. وفي السادس من 
شــبــاط الــــجــــاري، أعــلــنــت »بــايــنــانــس« 
وأنــه   ،»Signature« مــع  ارتــبــاطــهــا  فــك 
الــشــريــك لها،  البنك الأمــيــركــي  لــم يعد 
أي أنــه اعــتــبــاراً مــن الــثــامــن مــن الشهر 
ــم يــعــد بـــإمـــكـــان المـــتـــداولـــن  الـــحـــالـــي، لـ
العالم،  حــول  »باينانس«  منصّة  على 
استخدام الدولار لتمويل حسابهم في 
إجــراء عمليات سحب  أو  »باينانس«، 
للدولارات. وبدلًا من ذلك، قالت المنصّة 

إن بإمكانهم استخدام 27 عملة أخرى، 
من بينها اليورو.

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، اتــــــخــــــذت هــيــئــة 
الأميركية  والبورصات  المالية  الأوراق 
)SEC(، إجراءات مباشرة ضدّ مزودي 
الــعــمــات المــســتــقــرّة المــقــوّمــة بــالــدولار 
ــل لـــلـــتـــعـــامـــل  ــ ــؤهـ ــ ــــن مـ لـــتـــصـــنـــيـــفـــهـــم بــ
بالدولار وغير مؤهل، ولا سيما الذين 
أو  غامضة،  ممارسات  لديهم  أن  تــرى 
»Staking« )يثبت  مــــزودي خــدمــات الـــــــــ
ــرة فــي المنصّة 

ّ
المـــتـــداول عــمــاتــه المــشــف

مــقــابــل فـــائـــدة( مــثــل مــنــصــة »كـــراكـــن«، 
تــــخــــدم شـــركـــات  الــــتــــي  ــارف  ــ ــــصــ المــ أو 
ــره.  ــيـ وغـ  »Custodia« مـــثـــل  الــتــشــفــيــر 
ــذه الإجـــــــــراءات، قــيــام  ــر فـــصـــول هــ ــ وآخـ
التي   »Paxos« الهيئة بمقاضاة شركة
التي  المــســتــقــرّة   »BUSD« عملة  تنتج 
تستعملها »باينانس«. وتدّعي الهيئة 
غير  مــالــيــة  »ورقــــــة  هـــي   »BUSD« أن 

مسجلة« )unregistered security(، وهو 
الأمــر الــذي نفته »Paxos«، مشيرة إلى 
ليست »ورقة  تنتجها  التي  العملة  إن 
مــالــيــة« كـــي تــســجّــل. لــكــن، بــمــعــزل عن 
ذلك، قرّرت »Paxos« التوقف عن إصدار 
العملة المستقرة اعتباراً من 21 الحالي 
بتوجيه من دائرة الخدمات المالية في 
نــيــويــورك )NYDFS(. وعــلــى إثــر ذلــك، 
أوقف عملاق المدفوعات عبر الإنترنت 
»بــاي بــال«، العمل على إصــدار عملته 

.»Paxos« رة بالتعاون مع
ّ
المشف

المشفرة  العملات  على  التقييد  خلفية 
بدأت في الـ 27 من شهر كانون الثاني 

المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا نـــشـــر مـــوقـــع الــبــيــت 
الأبيض دعوة من أجل تنظيم صناعة 
ــنـــوان »خـــريـــطـــة طــريــق  الــكــريــبــتــو بـــعـ
الإدارة للتخفيف من مخاطر العملات 
ــوة ذكـــــــرت الـــعـــمـــات  ــ ــدعـ ــ المــــشــــفــــرة«. الـ
ــعـــن؛  ــقــــرة فـــــي مـــوضـ ــتــ المــــشــــفــــرة المــــســ
الأول عندما أشــارت إلــى انهيار عملة 
وثــانــيــا  المـــاضـــي،  الـــعـــام   »terraUSD«
الدعوى تقريراً صادراً  عندما ضمّنت 
المالي«  عن »مجلس مراقبة الاستقرار 
الــعــام  مــن  الأول  تــشــريــن  فــي   )FSOC(
الماضي، حول مخاطر الاستقرار المالي 
لـــأصـــول الــرقــمــيــة والــتــنــظــيــم، والـــذي 
المستقرة«  »العملة  مصطلح  استخدم 

أكثر من 170 مرة في 124 صفحة.
يــــــقــــــول إيــــــــــــان ســــــــولــــــــوت، الــــرئــــيــــس 
 Marex« في  الرقمية  المشارك للأصول 
»فايننشال تايمز«: هناك  Solutions« لـ
الأميركيين  مين 

ّ
المنظ أن  على  عــامــات 

يــوجّــهــون انتباههم إلــى الــروابــط بين 
عالم التشفير والنظام المالي التقليدي. 
إذ رفـــض بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأمـــيـــركـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي طــلــبــا مــن 
إلــى  الانــضــمــام   ،»Custodia« مــصــرف 
نــظــام الــدفــع الــخــاص بــالــفــيــدرالــي، لأن 
ــرة »مــن المــرجــح جــداً أن 

ّ
أنشطته المــشــف

تـــكـــون غــيــر مــتــوافــقــة مـــع المـــمـــارســـات 
المــصــرفــيــة الآمــنــة والــســلــيــمــة« بحسب 
الفيدرالي. أيضاً، »سيلفرغايت«، وهو 
رة، 

ّ
المشف العملات  يركز على  آخــر  بنك 

يواجه تدقيقاً من المشرّعين الأميركيين 
 .»FTX« لدوره في تقديم الخدمات إلى
كذلك وصــف ســولــوت حملة الــولايــات 
بأنها  ــرة 

ّ
المــشــف العملات  على  المتحدة 

رأيــنــاه من  »أكــثــر عدوانية بكثير مما 
قبل«. وأضاف »يبدو أن هيئة الأوراق 
أفعالها  أن  تعتقد  والبورصات  المالية 
على  المستهلكين  مصلحة  فــي  تــصــب 
المـــــدى الـــطـــويـــل، وهــــم عــلــى اســتــعــداد 
متوسطة  أو  قــصــيــرة  عــواقــب  لتحمل 
الأجل لابتعاد رأس المال عن الولايات 

المتحدة )خوفاً من الإجراءات(«.
إن ما حصل وسيحصل ليس صدفة، 
ــة أمــــــــوال  ــايــ ــمــ ولـــــيـــــس اســــتــــفــــاقــــة لــــحــ
التي  السيئة  المحطات  بعد  المتداولين 
رة، من شتاء 

ّ
مــرّت على العملات المشف

تــداول  إلــى ســقــوط منصات  الكريبتو 
مليارات  عشرات  فيها  رت 

ّ
تبخ كبيرة 

الـــدولارات. ولفهم ما يجري، لا بد من 
رة التي 

ّ
الإشــارة إلى أن العملات المشف

تــعــتــمــد عــلــى بــلــوكــتــشــايــن لامــركــزيــة 
من  تتبع  يمكن  بتكوين، لا   مثل 

ّ
بحق

قــونــنــتــهــا  يــمــتــلــكــهــا ولا ضــبــطــهــا ولا 
ولا تـــركـــيـــزهـــا فــــي يــــد حـــكـــومـــة مــــا أو 
دولة معينة أو حتى شركة. هنا يبرز 
الـــدولار هو  أن  فبما  للهيمنة.  السعي 
المهيمن في العالم، وغالبية التداولات 
تتم عبره، فــإذا خنقت هــذه العنق، أي 
الـــدولارات  على  كبير  بشكل  السيطرة 
التي تدخل وتخرج من عالم الكريبتو، 
ــدى أمـــيـــركـــا قـــدرة  بــالــتــالــي ســيــكــون لــ
العملات  ســوق  على  للسيطرة  جزئية 
ـــرة نــفــســه. ويـــبـــدو أن الــحــكــومــة 

ّ
المـــشـــف

ــزم إدخـــــــــال عــمــلــتــهــا  ــتـ ــعـ الأمــــيــــركــــيــــة تـ
إلى   )CBDC( المــركــزي  للبنك  الرقمية 
بــحــســب   »USDT«و  »USDC« جـــنـــب 
ــشــر فــي مــوقــع »كوين 

ُ
مــقــال تحليلي ن

دسك«، وربما مع الوقت، تصبح العملة 
الوحيدة لإدخــال الأمــوال الحقيقية أو 

تسييلها في عالم الكريبتو.

رة 
ّ

العملات المشف

التي تعتمد على 

بلوكتشاين لامركزية 

مثل بتكوين لا يمكن 

الهيمنة عليها من 

دولة ما أو شركة

رة 
ّ

العملات المشف

التي تعتمد على 

بلوكتشاين لامركزية 

مثل بتكوين لا يمكن 

الهيمنة عليها من 

دولة ما أو شركة

بشكل عام، يمكن اعتبار أيّ عملة )معدنية، ورقية، رقمية، مشفرة( ورقة مالية إذا 
كانت تفي بمعايير »عقد الاستثمار« بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في 
كل دولة. في الولايات المتحدة، هناك اختبار يدعى )Howey( رباعي الجوانب يتم 
استخدامه في تحديد ما إذا كان »عقد الاستثمار« موجوداً. وهذه الجوانب هي: )1( 
استثمار نقدي، )2( في مشروع مشترك، )3( مع توقع الربح و)4( تكون مستمدة 
ورقة  اعتبارها  يمكن  المعايير،  بهذه  تفي  العملة  كانت  وإذا  الآخرين.  جهود  من 
مالية، وقد يُطلب من مُصدر العملة تسجيلها لدى السلطات التنظيمية ذات الصلة، 

والامتثال لقوانين الأوراق المالية.

رة 
ّ
حدثت موجة بيع كبيرة لعملة »BUSD« حول العالم وتم استبدالها بعملات مشف

مستقرّة أخرى مثل »USDT« و»USDC«. يوم الاثنين في 13 من الشهر الحالي، 
 146 غادرها  التالي،  اليوم  وفي  »باينانس«،  منصّة  من  دولار  مليون   722 هرب 
»باينانس«،  تنتجها  التي  رة 

ّ
المشف  »BNB« عملة  قيمة  وانخفضت  دولار،  مليون 

من 322 دولاراً، إلى 288 دولاراً خلال يومٍ واحد، إلا أنها عادت ولملمت خسائرها 
 11 إلى  دولار  مليار   16 من   »BUSD« لـ السوقية  القيمة  انخفضت  كما  تقريباً. 
مليار دولار. كذلك، قال الخبراء لشبكة »CNBC« إن هذه الخطوة سيكون لها آثار 
التي تبلغ قيمتها 137 مليار دولار.  كبيرة على سوق العملات المشفرة المستقرة 
وفي الـ 14 من الشهر الحالي، قال الرئيس التنفيذي لشركة »باينانس«، تشانغبينغ 
»CZ«، إن صناعة العملات المشفرة ستبدأ في استخدام العملات  تشاو، المعروف بـ

المستقرّة »على أساس اليورو أو الين أو الدولار السنغافوري«.

تصنيف »الورقة المالية«

كيف تأثرت »باينانس«؟

من المفيد التذكير دائماً بأن »بلوكتشاين« 
الخاصة بعملة »بتكوين« ولدت عام 2008، 
أي من رحم الأزمة المالية العالمية. الهدف، 
 من عملات 

ً
على الأرجح، منح الناس بديلا

الحكومات  تطبعها  الــتــي   )Fiat( الــفــيــات 
وتخسر من قيمتها بشكل مستمر، وأن 
يكون هناك عملة تسمح بحفظ القيمة من 
مصرف  أو  حكومة  بها  تتحكم  أن  دون 
مركزي. إذ إن تصميم شبكة »بتكوين« 
اللامركزي يجعلها منيعة أمام أي هجوم، 
حتى لو جيّرت مليارات الدولارات وجيش 
إلكتروني ضــدّهــا فــإن أقــصــى مــا يمكن 
ــا فـــقـــط. هـــكـــذا يمكن  ــاؤهـ ــطـ فــعــلــه هـــو إبـ
تفسير ارتفاع سعر »بتكوين« بالتوازي 
مــع هــجــوم الــقــونــنــة الـــذي بــدأتــه واشنطن 

على العملات المستقرّة.

ماذا يعني ذلك 

»بتكوين« لـ

 انقلاب في منظومة الصناعات التكنولوجية بعد هروب بافيت؟
ّ
أي

 العالم بيمــينها
ّ
»TSMC« التي تهز

قبل أيام، أعلن وارن بافيت بيع معظم الأسهم التي اشتراها قبل بضعة 

من  مفاجئ  خبر  دولار.  مليارات   4.1 بقيمة   »TSMC« شركة  في  أشهر 

 
ّ
أي ليست  الشركة  وهــذه  ذهباً،  له  لتبيض  فرائسه  ة 

ّ
بدق يختار  مستثمر 

التي  رة 
ّ

المتطو التكنولوجيا  بل هي جزء من منظومة صناعات  فريسة، 

تهيمن على إنتاج أشباه الموصلات الفائقة الصغر الأكثر طلباً حول العالم. 

ل الدولة العميقة في أميركا، ولا يراه الآخرون؟
ّ
فما الذي يراه مستثمر يمث

ــجــه نــحــو الأقــلــمــة، وخــصــوصــا في 
ّ
يــت

الـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. فـــمـــاذا 
ــمٍ  ــالـ عـ فــــي   »TSMC« مـــصـــيـــر  ــكــــون  يــ

منقسم؟
كــان تأسيس »TSMC« فــي عــام 1987 
بــمــثــابــة تـــعـــاون بـــن حــكــومــة تـــايـــوان 
وشـــركـــة »فــيــلــيــبــس«. لــكــن الــعــبــقــريــة 
 
ً
متصلة كانت  الشركة  هــذه  قيام  وراء 
ببحث تــايــوان عــن طــريــقــة لــانــخــراط 
فـــي هـــذه الــصــنــاعــة مـــن دون إغــضــاب 
الأميركيين خلافاً لما قامت به اليابان 
أيــام رونــالــد ريــغــان. في الوقت نفسه، 
ــان عــلــيــهــا أن تــؤمــن غـــطـــاءً عسكرياً  كـ
الصين  محاولة  مــن  يحميها  أميركياً 
الراغبة في إعادة ضمّ الجزيرة إليها. 
ل 

ّ
الــطــرفــان عــلــى أن تتكف اتــفــق  هــكــذا 

التصنيع  بعملية  التايوانية  الشركة 
تزويدها  مقابل  فــي  متدنية،  بــأكــاف 

بالتصميم والبرمجة، وعُقد الزواج. 
شــركــة  أكـــبـــر   »TSMC« تـــعـــدّ  ــــوم،  ــيـ ــ الـ

علي عواد

ــــات عــمــلــيــة  ــــوصـ ــنـــاعـــة أشــــبــــاه المـ صـ
أة 

ّ
مــجــز والــدقــة. وهــي  التعقيد  بالغة 

الــعــالــم بالشكل الآتـــي: تصميم  حــول 
يأتي  وبرمجيتها  الشريحة  هندسة 
ــا المـــعـــدات  ــات المـــتـــحـــدة، أمــ مـــن الــــولايــ
الـــتـــي تــصــنــع الـــشـــريـــحـــة فـــتـــأتـــي مــن 
هــولــنــدا، والمــكــونــات الــتــي تــدخــل في 
والصين،  اليابان  من  تأتي  الصناعة 
في  يــتــم  التصنيع  معظم  إن  وأخــيــراً 
 »TSMC« تايوان، وتحديداً في شركة
وخصوصاً لأشباه الموصلات البالغة 
ــذا »الــســتــاتــيــكــو«  الــصــغــر. اســتــمــر هــ
ــا أمّــــــــن إمــــــــداداً  ــ ــدة، مـ ــ ــديــ ــ ــنــــوات عــ ــســ لــ
مؤكداً مما يمكن اعتباره نفط العالم 
الحديث وشكّل عالم الديجيتال الذي 
نعيش فيه اليوم. لكن الأمور تغيّرت، 
ــات الـــتـــجـــاريـــة المـــفـــتـــوحـــة بــن  ــعـــاقـ الـ
الدول في تراجع، والاقتصاد العالمي 

تصنيع أشــبــاه مــوصــات فــي الــعــالــم 
وهــــي الـــاعـــب الــرئــيــســي فـــي صــنــاعــة 
أشـــبـــاه المـــوصـــات الــبــالــغــة الـــدقـــة في 
 ،»TSMC« هــي  تــايــوان  عملياً،  العالم. 
والعكس صحيح. إذ إنها ركن أساسي 
ي 

ّ
الكل سوقها  حجم  بلغ  صناعة  فــي 

في  أمـــيـــركـــي  دولار  مــلــيــار   556 نــحــو 
مــلــيــار   618 ــــى  إلـ ــل  ــ ووصــ  ،2021 ــــام  عـ
بــلــوغ   .2022 عــــام  فـــي  أمــيــركــي  دولار 
لم يكن  الحفاظ عليها  ثم  القمّة،  هــذه 
. فقد أرست الشركة نموذج عمل 

ً
سهلا

ــاه المـــوصـــات  ــبـ ــتـــاج أشـ ــز عــلــى إنـ ــركّـ يـ
التطوير  تعزيز  إلــى  بــالاســتــنــاد  فقط 
التصنيع.  فـــي  ـــة 

ّ
والـــدق الــتــكــنــولــوجــي 

فالشركة استثمرت بكثافة في البحث 
على  الحفاظ  مــن  وتمكّنت  والتطوير 
هــوامــش ربـــح عــالــيــة. فــي ســنــة 2018، 
البحث  فــي  استثماراتها  قيمة  بلغت 
والتطوير نحو 2.7 مليار دولار، وفي 
دولار،  مــلــيــارات   3.5 نــحــو   2019 عـــام 
مـــلـــيـــارات   3.9 نـــحـــو   2020 ــام  ــ عـ ــــي  وفـ
عــام  فــي  دولار  مــلــيــارات  و5.4  دولار، 

 .2021
الصناعة ضمن منظومة  الفرادة في 
عالمية غربية مهيمنة، والإنفاق على 
زا 

ّ
البحث والتطوير التكنولوجي، عز

من مكانة الشركة كمقصدٍ استثماري. 
ــد تـــكـــون أفـــضـــل مـــكـــان لــاســتــثــمــار  قـ
ــم  ــ ــيـــة ومـــــــــــردود دائـ ــتـــدنـ بـــمـــخـــاطـــر مـ
الارتـــفـــاع. فــهــي الــشــركــة الــتــي تصنع 
ــقـــيـــاس 3 نــانــو  أشــــبــــاه مــــوصــــات بـ

(. وكــل 
ً
مــتــر و2 نــانــو مــتــر )مــســتــقــبــا

يأتي وســط طلب عالمي متزايد  هــذا 
ــاه المــــوصــــات  ــ ــبـ ــ عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات أشـ
التي تستعمل في  الصغر،  المتناهية 
من  تقريباً،  الإلكترونية  الأجهزة  كل 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة إلـــى الــدرونــز 
)طائرات من دون طيار( الصواريخ... 
لذا، إن قائمة عملاء الشركة تتضمن 
كبريات الشركات العالمية. فهي المورّد 
الـــرئـــيـــســـي لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
إن نحو  المثال،  فعلى سبيل  الكبرى. 
26% من إجمالي إيراداتها يأتي من 
»آبــــل« وحــدهــا. أمـــا جــغــرافــيــا، فنحو 
 »TSMC« ربـــــــح  ــــي  ــافـ ــ صـ ــــن  مــ  %60
يــأتــي مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، تليها 

مــا يتعلق  الــصــن بنحو 17%. وفــي 
الاستهلاكية،  الإلكترونيات  بــأنــواع 
نصف  نحو  الذكيّة  الهواتف  شكلت 
صافي أربــاح »TSMC«، فيما شكّلت 
أجهزة  مثل  الحوسبة،  إلكترونيات 
الــكــمــبــيــوتــر المـــحـــمـــولـــة والـــلـــوحـــيـــة، 
ــاح. حــالــيــا تبلغ  ــ نــحــو 30% مــن الأربـ
نحو  الــشــركــة  لــهــذه  السوقية  القيمة 
أكثر  ف 

ّ
توظ وهــي  دولار،  مليار   430

من 52 ألف شخص، ولديها مصانع 
أخـــرى خـــارج تــايــوان ضــمــن شــركــات 
في   »TSMC China« مثل  لها  تابعة 
 »WaferTech«و الـــصـــن.  شــنــغــهــاي، 
في ولاية واشنطن، الولايات المتحدة. 
ومصنع  ســنــغــافــورة  فــي   »SSMC«و
اليابان.  كوماموتو،  في  الإنشاء  قيد 
ــا مـــكـــاتـــب فــــي الـــصـــن وأوروبـــــــا  ــهـ ولـ
الشمالية  وأميركا  والــيــابــان  والهند 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. كــــذلــــك، تـــوسّـــع 
ــلـــى مــســتــوى  الـــشـــركـــة عــمــلــيــاتــهــا عـ
ــات  ــولايــ ــي الــ ــالــــم، وخـــصـــوصـــا فــ الــــعــ
المتحدة الأميركية، التي تريد ضمان 
ــن الــــشــــرائــــح المــتــقــدمــة  إمــــداداتــــهــــا مــ
ــادة ضم  فــي حـــال حــاولــت الــصــن إعــ
الــجــزيــرة إلــيــهــا. ولــديــهــا مصنع قيد 

الإنشاء في ولاية أريزونا.
اســتــثــمــاري  مــركــز  هـــي   »TSMC« إذاً، 
مــهــم. حــتــى إن المــلــيــارديــر الأمــيــركــي، 
بــاخــتــيــاراتــه  المــــعــــروف  بـــافـــيـــت،  وارن 
الــتــي يشتريها،  الــحــذرة جــداً للأسهم 
ابتاع بما قيمته 4.1 مليارات دولار من 

أسهم الشركة قبل 4 أشهر. لكن الرجل 
الـــــــذي يـــشـــتـــري الأســــهــــم لــاســتــثــمــار 
ى 

ّ
تخل والطويل،  المتوسط  المــدى  على 

سريعاً عن »TSMC« صادماً المراقبين 
عند إعلانه بيع معظم ما اشتراه من 
أسهم »TSMC« خــال الأيــام الماضية. 

فما الذي يحصل؟
واقــعــيــا، هــنــاك إجــابــتــان لمـــا يــمــكــن أن 

يكون قد دفع بافيت إلى البيع:
- الأول يــقــودنــا إلـــى الاســتــراتــيــجــيــات 
بــدأت شركات  إذ  الــجــديــدة.  الأميركية 
العميقة  الأميركية  الدولة  ل 

ّ
تمث عــدّة، 

بــالــهــروب مــن كــل مــا يــتــصــل بالصين 
المناطق الأقرب  التموضع في  وإعــادة 
جــــغــــرافــــيــــا فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة أو لــــدى حــلــفــائــهــا. »آبــــل« 
قــامــت بــالــفــعــل بــنــقــل بــعــض إنــتــاجــهــا 
ــــي 

َ
ــت ــــى ولايــ ــون« إلــ ــ ــفــ ــ مــــن هــــواتــــف »آيــ

تــامــيــل نــــادو وكـــارنـــاتـــاكـــا الــهــنــديــتــن 
وتــســتــكــشــف نـــقـــل تــصــنــيــع »آيــــبــــاد« 
ـــلـــو »جــــــاي بــي 

ّ
ــا. ويـــتـــوقـــع مـــحـــل أيــــضــ

مورغن« أن تكون »آبــل« قد نقلت %5 
من إنتاجها من »آيفون 14« إلى الهند 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــام المــاضــي. وقــالــوا 
إنــهــم يعتقدون أن 1 مــن كــل 4 أجهزة 
الــهــنــد بحلول  فــي  »آيـــفـــون« ستصنع 
عـــام 2025. كــذلــك شــركــات أخـــرى مثل 
»ســــونــــي«، وشـــركـــة صـــانـــع الــشــرائــح 
الأميركية »مايكرون« و»جايبل« التي 
بــدأت  كلها  الــهــواتــف   »cover« تصنع 
تعتبرها  دول  إلـــى  بــالــفــعــل  الانــتــقــال 
والهند  فيتنام  الــولايــات صديقة مثل 

وماليزيا وتايلند. 
مـــــركـــــز  إلــــــــيــــــــه  أشــــــــــــــــار  الـــــــــثـــــــــانـــــــــي،   -
من  وينطلق   ،»brownstoneresearch«
فكرة أن بافيت لديه علاقات مع أقوى 
السياسيين ورجال الأعمال في العالم. 
ولــديــه معطيات حــول مــا يجري وراء 
الكواليس والتي تحدّد استراتيجيته 
بــافــيــت  خـــــــروج  وأن  ــة.  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــز، يـــعـــنـــي أن  ــ ــركـ ــ الــــســــريــــع، بـــحـــســـب المـ
تــحــرّك الصين تجاه تــايــوان بــات أمــراً 
قريباً وسيؤدي إلى انهيار سعر سهم 
»TSMC« بشكل كبير مؤقتاً. لكن هذه 
نهاية  ليست  الجيوسياسية  المخاطر 
»TSMC«. فالعالم بحاجة إلى الشركة 

لتلبية الطلب المتزايد على الشرائح.

 %3.26
 »TSMC« من أسهم

مملوكة من مؤسّسات 

مساهمة و%96.74

عائدة للأفراد
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سعر الصرف، في كلا البلدين، متناسباً مع نظيره 
م حيث ليس ثمّة كوابح نقدية تعمل 

ّ
الخاصّ بالتضخ

المـــزدوج لهذا الانــهــيــار، على  لمصلحة تخفيف الأثــر 
الاقتصاد والمجتمع.

ح بين التثبيت والتعويم
ُ

التأرج

ــبَــعــة حــالــيــا هــي المــحــافــظــة على 
ّ
ــت

ُ
الآلــيــة الــوحــيــدة الم

طابع  لبنان  في  )أخــذت  الصرف«  أسعار  »تعدّدية 
السعر  يُترَك  المــصــارف(، بحيث لا  إطفاء خسائر 
حّ الكبير 

ُّ
 الش

ّ
لمنطق العرض والطلب وحده، في ظل

الحاصل في العملة الأجنبية، وبالتالي زيادة الطلب 
ية، لإبقاء 

ّ
عليها. وذلك مع استمرار طبع العملة المحل

وبالتالي  الأدنــى،  ه  بحدِّ قائماً  الاقتصادي  النشاط 
انتفاء  السعر.  على  منها  الكبير  المــعــروض  تأثير 
التوازن في المعروض بين العملتين لمصلحة الدولار، 
سَيُبقي السوق في حالة جوع دائمة إليه، حتى مع 
الــخــارج، ســواء في  التحويلات من  ق 

ّ
تدف استمرار 

سوريا أو في لبنان، أو حتى في مصر، حيث الأزمة 
ل، إنها لا تزال في بداياتها. 

ُ
ق

َ
 حدّة بكثير، أو لِن

ّ
أقل

ل في 
ّ
مع ذلــك، ثمّة تقاطعٌ في الحالات الثلاث يتمث

السعر،  على  الـــدولار  من  العرض  تأثير  محدودية 
بــدفــعٍ مــن إجــــراءات المــصــارف المــركــزيــة على المــدى 
ر من المعروض هنا يسمح بتعزيز العملة 

َ
البعيد. الأث

ية لفترة، على حساب نظيرتها الأجنبية، ولكن 
ّ
المحل

إلى  السعر  بعدها  ليعود  لأيــام  إلا  ذلــك لا يستمرّ 
السياق، تحصل على  لهذا  المعادلة وفقاً  الارتــفــاع. 
 انهيارٍ جديد في سعر الصرف 

ّ
الشكل الآتــي: كل

التساوي  له، بحيث يسمح  إلى تعويمٍ جديدٍ  يقود 
من  للتحويلات  أكبر  قٍ 

ّ
بتدف السعرين  بين  ت 

ّ
المؤق

الخارج، أو حتى بتسييل كبير للمدّخرات بالدولار. 
ــواء من  المــعــروض مــن الــــدولار فــي هـــذه الــحــالــة، سـ
الداخل أو من الخارج يُبقي سعر الصرف عند عتبة 
تحصل  وهنا  معيّنة،  لفترة  الــتــقــارُب  أو  التساوي 
 ،

ً
المركزية حلا المصارف  لها  التي لا تجد  المعضلة 

استقرار  حالة  على  تحافظ  التي  فــي مصر  حتى 
عتبة  عند  البقاء  وســوريــا.  بلبنان  قياساً  نسبي، 
السعر،  ارتــفــاع  ينفي  لا  المعنى،  بهذا  »الــتــســاوي«، 
بل يبدو على العكس، كخيارٍ نقديّ من المصارف 
المـــركـــزيـــة الــعــربــيّــة، لــتــفــضــيــل اســتــمــرار 
ي الــخــزيــنــة الــعــامّــة 

ّ
ــتــي تـــغـــذ الــتــدفــقــات ال

بالعملة الأجنبية، على ديناميات الإنتاج 
التي تتأثر سلباً، بالدولرة الحاصلة، مع 
 تــعــويــمٍ جــديــد لــلــســعــر. زيــــادة كلفة 

ّ
ــل كـ

على  والخدمات،  التجارة  ومعها  الإنتاج، 
بالمركزي  تدفع  المستمرّ،  التعويم  ضــوء 
إلى معاودة تثبيت السعر، فيبدأ التقارب 
أو الـــتـــســـاوي هــنــا بــالانــتــفــاء، مـــع عـــودة 
الـــدولار إلــى الارتــفــاع على خلفية تباطؤ 
ــقــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بسبب 

ّ
الــتــدف

الــفــجــوة الــحــاصــلــة بــن الــســعــريــن. وهــذا 
يــعــنــي الـــعـــودة إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، حيث 
تقيّد  التي  الواضحة  السعرية  دية  التعدُّ
ــقــه كــمــا يــجــب، 

ّ
الـــــــدولار، لا تــســمــح بــتــدف

م 
ّ
التضخ يكبح  الــذي  ت 

ّ
المؤق التثبيت  مع 

ــوّه، حـــن يــعــود  ــمـ ــاودة نـ ــعـ ، قــبــل مـ
ً
قــلــيــا

الــضــغــط عــلــى المــــركــــزي لــتــحــريــك عتبة 
داً.  التعويم، مجدَّ

الحلول،  أفــضــل  ليس  هنا  التعويم  خــيــار 
السلبي  ــــره 

َ
وأث م 

ّ
للتضخ تغذيته  بسبب 

على نموّ الاقتصاد، ولكنه الأداة الوحيدة 
ــة هــنــا،  ــزيـ ــركـ ــارف المـ ــة أمـــــام المــــصــ ــاحـ ــتـ ـ

ُ
الم

للإبقاء على معروضٍ من العملة الأجنبية، 
ية. 

ّ
المحل نظيرتها  على  طــلــبٍ  لخلق  كـــافٍ 

النحو، يخدم هذه  ل سلباً على هذا 
ّ
التدخ

الأخـــيـــرة، ولــكــن لــيــس بــمــا يكفي لإيــقــاف 
الــتــراجــع الــتــدريــجــي فـــي ســعــر الــصــرف، 
ــتــعــويــم والــتــثــبــيــت  حــيــث الـــتـــجـــاذب بـــن ال
السالب  النموّ  باستمرار  ي 

ّ
يغذ تين، 

َّ
المؤق

 افتقاد المصارف المركزية 
ّ

للسعر، في ظل
العربية لباقي الأدوات النقدية التي تسمح 
ــق تــــوازن أكــبــر بــن الــعــرض والــطــلــب، 

ْ
ــل

َ
بــخ

ية.
ّ
لمصلحة العملة المحل

 انهيارٍ جديد في 
ّ

كل

سعر الصرف يقود 

إلى تعويمٍ جديدٍ له، 

بحيث يسمح التساوي 

ت بين السعرين 
ّ

المؤق

قٍ أكبر للتحويلات 
ّ

بتدف

من الخارج أو بتسييل 

خرات بالدولار
ّ

كبير للمد

مقال

ة
ّ

جة النقدي
َ
ة الخيارات والمعال

ّ
محدودي

أزمات أسعار الصرف عربياً
ورد كاسوحة

تستخدمها  التي  النقدية  الأدوات  في  ثمّة محدودية 
المـــصـــارف المــركــزيــة الــعــربــيــة لاحـــتـــواء أزمــــات سعر 
ــنـــان، كـــمـــا فــــي ســــوريــــا ومــصــر  ــبـ الــــصــــرف. فـــفـــي لـ
بات شديدة في 

ُّ
وسواهما من الــدول التي تشهد تقل

تــبــدو المقاربة  انــهــيــارات،  الــصــرف، أو حتى  أســعــار 
والتعويم.  التثبيت  بــن  مــا  الــتــأرجــح  على  مُقتصِرة 
الأدوات الأخــــرى الــخــاصّــة بــأســعــار الــفــائــدة، والــتــي 
في  والتعويم  التثبيت  ي 

َ
سياست عــن   

ً
أهــمّــيــة  

ُّ
تقل لا 

الأزمــة، لا تحظى بالأولويّة ذاتها، ولا سيّما  احتواء 
لدى المؤسّسات الرأسمالية التي تشرف على »برامج 
الإنـــقـــاذ الاقــتــصــادي« مــثــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
رة 

ّ
هذه المؤسّسات تعلم أنّ الاقتصادات النامية المتأث

بات النقدية الخاصّة بسعر الصرف، هي 
ّ
بشدّة بالتقل

الأدوات  بتفعيل  لها  يسمح  موقعٍ  في  حالياً  ليست 
 ،

ً
 حـــدّة

َّ
ــات أقـــل  لاحــتــواء أزمــ

ً
ــادة ــمــة عــ الــنــقــديــة المــصــمَّ

م 
ُّ
التضخ دورات  مثل  رأسمالي،  طابع  ذات  ل 

ُ
ق

َ
لِن أو 

على  منصبّاً  تركيزها  يبدو  لــذا  المتعاقِبة.  والــركــود 
ـــل الـــخـــاصّـــة بــالمــصــارف 

ّ
ــدّ مـــن ســيــاســة الـــتـــدخ الـــحـ

ــدّي الــتــثــبــيــت  ــ ــا، بــحــيــث لا تـــتـــعـــدّى حــ ــنـ ــة هـ ــزيـ ــركـ المـ
أي  سالِباً.  ل 

ّ
التدخ يكون  أن  تفضيل  مــع  والتعويم، 

لمصلحة تعويم سعر الصرف وتركِه لمنطق العرض 
 مــا يحمله ذلــك مــن انعكاسات على 

ّ
والطلب مــع كــل

الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الـــخـــاصّ بــالإنــتــاج والــتــجــارة 
والخدمات، وحتى الاستهلاك.

سياق انتفاء وظيفة المصارف في تمويل 

الاقتصاد

 مــن ســوريــا ولبنان 
ٍّ

العامل المشترك بــن أزمـــات كــل
الشديدة في قدرة المصارف  المحدودية  ومصر، هو 
الــقــيــام بوظيفتها فــي تــمــويــل الاقــتــصــاد عبر  عــلــى 
ــي الادّخـــــار والإقــــــراض. ومـــع أنّ الــســيــاق الــذي 

َ
قــنــات

أفضى إلى ذلك، يبدو متعارضاً بين التجارب الثلاث، 
النقدية  النتيجة من قدرة السياسات  إلا أنه حدَّ في 
في هذه الــدول، ليس فقط على وضع الأطــر لتمويل 
الاقــتــصــاد، بــل أيــضــا عــلــى تــنــويــع الأدوات وأنــمــاط 
إلى  الهشاشة  ل هذه  أي بحيث لا تتحوَّ الاستجابة. 
مع  تتناسب  لا  رأسمالية  لإمـــاء سياسات  ذريــعــة، 

 من هذه الدول. 
ٍّ

حاجات التنمية في كل
فــي الــحــالــة الــســوريــة، لــيــس ثــمّــة إمـــاءات 
نقدية مباشرة، مثل نظيرتيها في لبنان 
»برنامج  يتفاوضان على  اللذين  ومصر 
إنقاذ« مشروط مع صندوق النقد الدولي، 
أنّ التراجع الكبير في سعر الصرف،  إلا 
ابــتــداءً مــن عــام 2011، قــادَ إلــى إضعاف 
ــاد، عــبــر حــرمــانــه مـــن مــصــادر  ــتـــصـ الاقـ
تمويله الخاصّة بدورة الادخار والإقراض. 
انتقال الادّخار، مع التدهور الشديد لليرة، 
 وظيفة 

َ
ل

ّ
إلى العملة الصعبة أو الذهب، عط

ــاودة الإقـــــــراض حين  ــعــ ــارف فـــي مــ المــــصــ
 لــســيــاســة 

ً
ــود نــســبــيّ نــتــيــجــة ــ يـــحـــدث ركـ

ــــي مــــن الـــوظـــائـــف  ــدة المـــرتـــفـــعـــة. وهـ ــائـ ــفـ الـ
ل 

ّ
المــعــتــادة فــي أيّ اقــتــصــاد، وحــن تتعط

الخاصّة  النموّ  عملية  ف 
ّ
توق يعني  فهذا 

والــخــدمــات،  والــتــجــارة  الإنــتــاج  بقطاعات 
وبالتالي حصول نموّ عكسي في معدّل 
الــبــطــالــة، مــصــحــوب بــضــمــورٍ واضـــح في 
ذلــك طبعاً،  يــضــاف  العمل.  قــوى  خريطة 
 
ً
إلــى الــضــمــور الـــذي كــان قــد حــدث أصــا

لهذه القوى، نتيجة لحركة الهجرة الكثيفة 
ز الكبير للوظائف 

ُّ
إلى أوروبا، حيث الترك
والخدمات والرساميل. 

ــا مــــن ســعــر  ــطـــاقـ الأزمـــــــة الـــتـــي بــــــدأت انـ
خذت في لبنان طابعاً مختلفاً، 

ّ
الصرف، ات

بَت مشكلة 
َ
تبعاً لطبيعة الاقتصاد، إذ تراك

المــديــونــيــة الـــعـــامّـــة، مـــع الـــــدور الــــذي لعبه 
ــم فــي تبديد 

ّ
الــجــهــاز المــصــرفــي المــتــضــخ

ل الأزمة، ليس فقط 
ُ
ق

ْ
ن
َ
الودائع الخاصّة، لت

الحقيقي،  الصرف والاقتصاد  إلى سعر 
بل أيضاً، إلى ميدان المواجهة مع المصارف 
ز الأزمة اللبنانية  وسياساتها. وهو ما ميَّ

ــمَ من حدّة 
َ
وفــاق في سوريا ومصر،  نظيرتيها  عن 

الانهيار الحاصل، بما في ذلك سعر الصرف. فقدان 
 بدوره 

َ
ل

ّ
اللبناني، عط بالنظام المصرفي  الثقة تماماً 

« بنظيرتها السوريّة. فلم يعد 
ً
سوة

ُ
وظيفة المصارف »أ

ممكناً، بعد حصول المواجهة، العودة إلى وضعٍ يكون 
فيه الجهاز المصرفي المسؤول عن فقدان الودائع، في 
موقع يسمح له مجدّداً بنقل الثروة من المدّخرين إلى 

ي الادّخار والإقراض. 
َ
المنتِجين عبر قنات

ر في مصر، إنما حصل ذلك حين  المشهد نفسه تكرَّ
 فــي تشجيع 

ً
بـــدأ الــقــطــاع المــصــرفــي يــلــمــس مــشــكــلــة

م، ومُسارعة 
ّ
الناس على الادّخار لدى حصول تضخ

الفائدة،  رفــع أسعار  إلــى  المصري  المركزي  المصرف 
الطلب على  الأســـواق وخــفــض  مــن  السيولة  لسحب 
لت خلافاً لحالتي 

ّ
السلع والخدمات. المشكلة هنا تمث

ســوريــا ولــبــنــان، فــي تــراجُــع قـــدرة الــنــظــام المصرفي 
المـــصـــري، عــلــى تــمــويــل نفسه عــبــر الــقــنــاة الــخــاصّــة 
بـــالـــودائـــع، إلـــى الــحــدّ الــــذي دفـــع بــالمــصــرف المــركــزي 
المــصــري إلــى إصـــدار شــهــادات إيـــداع بعائدٍ سنويّ 
الــودائــع«، بغية إقناع الناس بجدوى   من 

ً
كبير »بــدلا

ـــر تــراجــع 
َ
الاســتــمــرار فــي الادخــــار بالجنيه، عــلــى أث

سعر صرفه أمام الدولار.

ع القدرة على استخدام الأدوات النقدية 
ُ

تراج

ــام المــصــارف  بــهــذا المــعــنــى، ثــمّــة خـــيـــارات ضــيّــقــة أمــ
المركزية في هذه الــدول لاحتواء الأزمــات، ولا سيّما 
حين يكون صندوق النقد الدولي طرفاً فيها، كما في 
حالتي مصر ولبنان. وحتى الحالة السورية التي لا 
دة،  تخضع لإملاءات الصندوق، تبدو هي الأخرى مقيَّ
نظراً إلى اقتصار المعالجات النقدية منذ سنوات، على 
أداة تثبيت السعر أو جعله قريباً من سعر السوق. 
م، 

ّ
ضِيق الخيارت هنا ينسحب على معالجة التضخ

ــــذي يــبــدو فــي هـــذه الـــحـــالات جميعاً مــن عـــوارض  ال
انهيار سعر الصرف، خلافاً لطبيعته حين يحدث في 
 للسياسة النقدية الخاصّة 

ً
اقتصاد رأسمالي نتيجة

بالتيسير الكمّي الهادفة إلى زيادة الطلب على السلع 
هنا،  م 

ُّ
التضخ يظهر  هكذا  الركود.  أثناء  والخدمات 

بات شديدة في 
ُّ
ولا سيّما في الدول التي تتعرّض لتقل

أي كنتيجة لا  الأخير،  لهذا  الصرف، كامتدادٍ  سعر 

كسبب. وهو ما يحدّ بدوره من التعامل معه، نقدياً، 
على نحو منفصل، كما تفعل الدول الرأسمالية أثناء 
وفي  المتعاقِبة.  والركود  م 

ّ
التضخ لــدورات  ضها  تعرِّ

حين تتنوّع أدوات المقاربة هناك، من سياسة أسعار 
والتشديد  بالتيسير  الخاصّة  نظيرتها  إلــى  الفائدة 
الكمّيين، تبدو الخيارات أمام المصارف المركزية هنا، 
لــيــس فــقــط ضــيّــقــة، بــل تــكــاد تــكــون مــقــتــصِــرة على 
ل السلبي في سعر الصرف. أي بما يتناسب 

ّ
التدخ

مع توصيات صندوق النقد الدولي، بعدم دعم السعر 
وتركه للسوق وديناميّة العرض والطلب. يحصل ذلك 
أيضاً، تبعاً لطبيعة الأزمة نفسها وشدّتها كما في 
 كما يحصل 

ً
 حدّة

ّ
الحالتين السورية واللبنانية، أو أقل

في مصر، حالياً. 
الحالة المصرية، حصلت مزاوجة بين سياستي  في 
التعويم ورفع أسعار الفائدة، باعتبار أنّ الجدوى من 
سحب السيولة من الأســواق، عبر الودائع، لوضعها 
في المصارف لا تزال قائمة رغم تضرّر الجنيه، كوعاء 
للادّخار بعد تراجع سعر صرفه أمــام الــدولار. هذا 
»الانتهاء  بعد  م 

ّ
التضخ معالجة  احتمالات  جَعَل  ما 

الحالتين  الــصــرف«، ممكنة أكثر من  من أزمــة سعر 
ــجـــدوى مـــن ســيــاســة  ــة، حــيــث الـ الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـ
 بكثير، بل ثمّة أيضاً 

ّ
أسعار الفائدة ليست فقط أقل

انتفاء لهذه الوظيفة بالكامل، مع انصراف الناس عن 
ية، لمصلحة الدولار والذهب. 

ّ
الادّخار في العملة المحل

م هناك بوتيرة 
ّ
وهو ما يفسّر تنامي معدّل التضخ

 بمصر، إذ يبدو النموّ الكبير في تراجع 
ً
أكبر مقارنة
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